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تصدير 

-١‏ مذهب اكَلامتيّة 

"- رسالة الملامتيّة ومُولّفها 
أهم المراجع 


المحتويات 


1١ 
/اه‎ 
1*7 


هد 


ظهرّت في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري بمدينة نيسابور بخُراسان فرقة من 
فرّق الصوفية أطلق عليها اسم اكَلامَتيّة أو الاميّة, أسّسها رجالٌ من أصدّق رجال الطريق 
في ذلك القرن الذي امتاز في تاريخ التصوّف الإسلامي بِالوَرَع والتقوى الحقيقيّين كما 
امكان نقوٌة الفماظفة الدينية وجهان الذفعن العنيق: ومُحارَّبتها ومُحاسيّتها على كل ما فرّط 
منها وما يُحتمّل أن يفرُط منها. وليس مُسلك اَلامَتيّة إل صورة من صُور الزّهد الغالبة في 
ذلك العهدء لها خصائصها وممتزاتيا الإفلسمية؛ إن نضح هذا التعتير. أقول فق صو الرهده 
ولا أقول من صُوّر التصوّف؛ لأنَّ مسلك اكَلامتيّة مسلك عمل من أوّلِهِ إلى آخره. ومجموعة 
من الآداب يُقصّد بها إلى مُجامّدة النفس ورياضتها مُجاهدةً ورياضةٌ تؤْدّيان بالسّالك 
إلى إنكار الذات» ومحو علائم الغرور الإنساني وإطفاء جّذوة الرّياء في القلب» أكثر من 
تأدِيتهما إلى أحوال الجَذْب والَحُو والفناء والاتّصال والسّكر والجمع؛ وما شاكل ذلك من 
الأحوال التي تكلّم فيها غيرهم من ار ورَسَموا الطريق لتحقيقها. بل إن كانت ميزة 
يُمتاز بها مَذهب اللامتيّة حماء في تحازيتهع:ق تغالييهم كل تظطامر التُصوف السابقة 
ومُحاولتُهم الرُجوع بِالزّهد الإسلامي إلى سيرته الآولى البسيطة. 

ولقى العلاككتة كفي وز لفة كنا مقو السام مباكي: الوسالة "الح سودت فاق 
القسم الثاني من هذا البحث؛ كإقه لم يزكر عق أحد مق اهنا حيه انها كني ف بطر يقن 
كتاباء أو على الأقلّ لم يل ! لينا الداع وار هده الكُتب على افتراض وجودها. وأكبر الظنٌ 
أن لم تكن لهم طريقة منظّمة وقواعد ثابتة مُقرّرة وأتباع يَنتمون إلى المشايخ انتماءً أهل 
الطرق التأخرية ولكن كانت لهم صِفاتَ وآدابٌ تكفي في التُمييز بينهم وبين طوائف 
الصّوفيّة الأخرى ممَّن عاصَرُوهم أى عاشوا بعدّهم. وكان لشيوخهم أتباع غيرُ قليلين في 
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النيفة الف اننا فيياد كتفنيم أختن :خزانان وتيضايؤن هيا تخاصة و رن الذي انر 
عن اكلامتيّة أقوال لها طابّعٌ خاصٌء نجد بعضها في رسالة السُّلّمِي المذكورة» وبعضها 
في تراجم رجال اكلامتيّة في كُتب طبقات المشايخ» وفي مَعرض التَّمثيل والاستشهاد في 
مستاون التفدز فا التقوئع ككقات اللكم للسراع»:والقدزف كذمت أفل التصرت الكلياتى: 
والرّسالة للقَشَيري؛ وقوت القلوب لأبي طالب الَكّي. وتوارف الَعارف للسَّهْروَرْدِيء وكشف 
الحجوب للهجويريء والفتوحات المكَيّة لأْحيي الدّين بن عربيء وخصوصًا في هذا الأخير 
الذي خَصّ مُوْلّفْه اكلامتيّة بكثير من العناية» ورفَعَهم إلى مقام في الولاية لا يُدانِيهم فيه أحد. 
أمّا الإشارة إلى شيخ اكلامتيّة وأقوالهم وآدابهم في الكُتب التي أَلّفَت قبل السَلَمِي فقليلة 
مُقتضّبة؛ وفي أغلب الأحيان عَرَضِيّة. والأمر على خلاف ذلك في كُتب التصوّف التي ظهرت 
بعل صني الشلمن يغب كتاقته لرسالتة فى هدم الظائقة:وأصول مذفيهاة أمكال كشت 
المحجوبء وعوارف العارفء والفتوحات؛ فإِنَّ في هذه الكت عباراتٍ وافية ضافية في شرح 
معنى «الملام» و«اللامتيّة»» وإشارات عديدة إلى أقوال حمدون القصّار وأبى حفص الحدّاد 
وأبي عُثمان الحيري وغيرهم من رجال هذه الطائفة الأوّلينء كما أنَّ فيها 5-7 حارًا أحيانًا 
عن أساليب اكلامتيّة وآدايهم في الطريق الصُوفء ومُقارنة بينهم وبين الصّوفيّة وما إلى ذلك. 
وليس لهذه الظاهرة تَعليل عندي إِلَا أنّ الكُتّاب الذين كتبوا في الامتيّة بعد ظهور رسالة 
السُلّمي قد اقتبسوا مما كتَبّه في هذا الموضوعء وأفاضوا في شَرْح ما أَجِمّلَ في كلامه عن أصول 
تعالم لد الفرعة مكانوا'ى ذللة عمال خل السلمى ورمالته الثى لا مناضن مل اعقزارها 
امرجم الأول وللضنون الأسامي ف دراسنة كلايد وليئن الأليل حل ونتكة ذا هيت إلية 
معزي فإن الشواهد :الف كل عل اعتمان أولقك: الكتاب عل رسالة القلمى وأخوهه عنه 
كثيرة وقويّة, كما سكين للقارعة عندما نعرض للكلام عن مَذْهب اللامتيّة في هذا البحث. 

وإذا كان للمّلامتيّة من حيث هم فرقة من فرّق التصوّف بمعناه العام؛ مَنزلة لا 
تُجِحّد في تاريخ الفرق الإسلامية» وإذا كان لتَعاليمهم وآدابهم أثرٌ ظاهر في تَطوّر الحياة 
الرُوحية في بعض نواحي العالّم الإسلامي على الأقل» وهو أثر تّجاوز مَوطِن الملامتيّة الأَصيّ 
في خُراسان إلى غيره من بلاد المسلمين» وظل يلعب دَورًا هاما في بعض الأقطار الإسلامية 
الشرقية - لا سيما تُركيا - إلى عهد قريب. إذا كان كل ذلك أمكنّ أن يدرك القارئ القيمة 
الغلمية والتازيكية لهذة الووقات التى تتشرها في القسم' الثانئ :من هذا الكتاب) .وهن 
رسالة السّلّمي فق فوقة لمكن وأضول مَذهيهم. 1 1 
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وبالنّظر الدّقيق في الأقوال المأثورة عن رجالهم: مما رَواه السّلَمي في رسالته. وما 
نجده في تراجم مشايخ خُراسان» نستطيع أن نُؤْلّف صورةً عامّة - قد يُعوزها الكثير من 
التفاصيل - عن طريقة اللامتيّة وتعاليمهم. ولم يعمل السّلّمِي أكثرٌ من أنه جمع ما وصّل 
إليه من أقوال هؤلاء المشايخ» وما عرّفه من تقاليدهم وعقائدهم وأحوالهم التي تميّزوا بها 
من غيرهم؛ ووضّع كلّ ذلك في صورة «أصول» توضّح الأسسٌ التي قامت عليها طريقتهم: 
تاركًا أقوالا أخرى كثيرة لهم يَتّفقون في جوهرها مع غيرهم من رجال التصوّفء مُعرَّرًا 
هذه الأصول بشواهد من القرآن أو الحديث أو أقوال بعض الصّحابة وقَدّماء المشايخ. كما 
أنه لم وذكو كعر هك 'فوله كح إل أطرانا هو هده الأقوال و فتقد ل يها عن جا وراد فتاه 
تاركًا للقارئ البحث عمًّا هنالك من المعاني الْمستّترة وراء تلك الأقوال» والبحث عن أقوالٍ 
أخزئ للمّلامتيّة لم يصل إليها علمه؛ أو عَلِمَها ولم يشأ أن يذكْرها. وكأنَّ السّلّمي يُشير 
بذلك إلى أنه يُخاطب برسالته عامّةٌ الناس الذين يَقنّعون من الأقوال بظواهرهاء تارك تَفَهُم 
دقائق اذهب اَلامّتي وتَعرّف الرُوح الحقيقي فيه إلى خَّواصٌ القَرّاء الذين لهم ذَوق في 
إدراك معاني القوم ونكاتهم. وقد كان له فضل السَّيّْق في هذا ايدان - كما قلنا - لأنَّه 
فك الفدهن الفرضيا لم زنع لقره مق توك قتي لسرت فقن كان حت إن حافن غلم 
الواسع بتاريخ الصّوفية ومُذاهبهم ‏ حفيدًا لشّيخْ من أكبر مُشايخ اللامتيّة هو أبو عمرو 
إسماعيل بن نُحِيد السلّميء آخِر عن مات هذ أمتهان أبي عُثمان الجيري التّيسابوري. 
وقد لزم السلَمي جِدَّه وهى في صِباهء وعرّف منه أسرار اكلامتيّة» وإن كان معروقًا أنه لم 
يكن في وقتٍ من الأوقات مَّلامتيًا. 

على أن السّلَمي لم يُصوّر مذهب الامتيّة بالصّورة التي يرتَضِيها الباحث المتعطّش 
الجر نه القع وإ وسنت الريك جانكت و اف لاف من الصتول ا كا 
وأربعين أصلًاء تكفي في تمييز أهل اكَلامّة من غيرهم من رجال التصوّف المعاصِرين لهم 
كنا تحب بخدًا فاضله يينتعاليم :الملانتئة الأؤلين وكذهب اللامئة المتأخرين الذين حَزْلوا 
ذهذا المذكت ]إل أحط :درحات العناب والتدهر وخ هذا المي الكقين.- الوه السرت 
هو الذي يَفهمُه الناس عادةً من اسم الامتيّة» وهو مَُقرون بمَعنى العبّث بأمور الدّين 
والتّراخي في العبادات؛ وامُباهاة بالفجور واكّعاصيء كما يُقرّن اسم الكلبيّين من اليونان 
بما كان عليه مُتأَخّْروهم من انحطاط في الأخلاق وانفماس في جميع ألوان الرّذيلة ويُنْسى 
ما كان عليه سلَفُهم من نبل المبادئ وبُعد النظر الفلسفي. 
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وهنالك مسألة أخرى وهي: هل الصّورة التي وضَعَها السّلَمي في رسالته - على 
نقصها - صُورة حقيقية تَعيّر تعبيرًا صايقًا عن طائفة اكلامتيّة وآدايهم وتعاليمهم؟ أم 
هي من نّسيج خيال الولف ومن وَضْعِهء وليس لها أساسٌ تاريخي تَستند إليه؟ الحقٌّ أن 
جوابًا قاطِعًا عن هذا السؤال مُتعذَّر - إن لم يكن مُستحيلًا - في وقتّنا الحاضر الذي يحب 
أن نعترف فيه بجَهلِنا بكثير من حقائق التصوّف وتاريخه. فمن الُستحيل أن تَقطّع بأن 
الأقوال التي رواها السُلَمي لشيوخ اكلامتئّة كانت حقًا من ألفاظ أولتك اكشايخ؛ لأَنَّ كثيرً 
منها لا وجود له في غير كُتّبهِ التي منها رسالتّه هذه أو لا وجود له إلا في الأقوال التي رَواها 
عنه بإسناداته بعض تلاميذه كالقَشَّيري وأبي نعيم. على أَنَّنا إذا افترضنا أن بعض هذه 
الأقوال ليس بالفعل من العبارات التي فَاهَ بها شيوخ الملامتيّة ‏ بالرغم من نظام الرٌّواية 
الدّقيق الذي يَتّبِعه المُؤلّف وما يَذكره من الأسانيد - فإن هذا لا يقدّح في أنَّ المعاني التي 
تُعَيّر عنها هذه الأقوال» والتعاليم التي تُشير إليها هي في صميم مذهبهم. ولكن عدم توافر 
الأراجع الأخرى التي قد نستطيع عن طريقها تحقيق رواياته يُفسح المجال للتّهَم التي 
وجَّهَها إليه من يَرميه بأنه مُوْرّخْ غير ثْقَةِ من شأنه أن يضّع للصّوفية الأقوال والأحاديث. 
وهذه مسألة سنعرض لها عند ترجّمته. 

هذا وقن شتفت إلى اليحف ف.رعالة الشلمى الأسغات ونتشارد :فون هارفان١‏ شهل 
غايّته منه كما ول ردرافنة الرسالة نفسها لا الامتئكة ولا مَذهبهم.» أما دراسته للرسالة 

تتَعدّ تلخيصّها وترجمة أهمٌ أجزاتها إلى اللغة الألمانية» ومُقارنة رواياتها وأسانيدها 
بعضها ببعضء واستخلاص بعض أسماء الرُواة الذين رَوَوا لفلان أى عن فُلان» وذكر 
ترجماتٍ قصيرة لبعض رجال اكَلامتيّة اعتمد فيها الكاتب - في أغلب الأحيان - على 
رسالة القشيري وحدّهاء أو عليها وعلى طبّقات الصّوفية للشّعراني. وقد ذكر فون هارتمان 
كلمةٌ مُوجزة عن مَنزلة مذهب اكلامتيّة من تاريخ الأدياةة كما عوضن لتفنيد رأي الأستاذ 
جولد زيهر في أنَّ مذهيّهم مُتَّصِل بمذهب الكلبيّين اليونان. ولمقال فون هارتمان قيمته 
من حيث تحقيق الغرّض الذي توَخَاه منهه ولكثه ليسن أكذن من مجاولة أُوَلِيَة محدودة 
درّس فيها بعض نواحي رسالة السّلّمي دراسةً سطحيّة على ضَوء المراجع القليلة التي 
رجّع إليهاء تاركًا الجُّزء الأكبر من الموضوع من غير أن يمَسّه: أعني مذهب اكَلامتيّة كما 


١‏ في مقال له في مجلَّة «نة151 :26 بعدّدها الصادير في أبريل سنة 1914م. 
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تصدير 


هى وارد في الرسالة وفي غّيرها من كُتب التصوّف الأخرىء وتاريخ هذه الفرقة ونشأتهاء 
والفرْق بين تعاليمها وتعاليم الصّوفية. وهذه هي المسائل التي جَُعلتُها موضوع بّحثي في 
القسم الأول من هذا الكتاب. وسأعرض فيه كذلك لما بين الملامتيّة والصوفية وأهل الفتوّة 
من صلات. 


1١ 


القسم الأول 
مذهب الملامتية 


نشأته التاريخية والصّلة بين تعاليم اُلامتيّة 
وتعاليم الصّوفيّة وأهل الفتوّة 


)١(‏ مّعانى اَلامّة والفُتوّة والنَصوّف والصّلة بينها 


مضى نحو قَرْن من الزِّمان على ما كتّبه العلّامة «فون هامر» في المجلّة الآسيوية' في مَوضوع 
الغدرة الإسلامية :وضلكها بالفروسكة القربية» وأهفكة وواسة 'التذذة السلامية والسشنارة 
السلاعية تمان فى فلم التروسةة الستسية بر كان هذا أو باز كيك و الرضوع نظييقة 
علميّة دقيقة. وكذلك ألقى العلّامة «كاترمير» بعض الضوء على هذا الموضوع الغامض 
المتشعٌب الأنحاء في بعض تعليقاته على كتاب الوك للمُقريزي. " ولكن لم يُظهن:ى 
الفكزة اتسين كناب أو قال دو يال حدن نشم الدكتور «ثورننج»" سنة ١117‏ كتابه 
الجامع الذي ألمَّ فيه بأطرافٍ لم يُعالِجِها من قَبلّه واستنّد فيه إلى وثائق تاريخيّة هامّة. 
وقد ظهرت مقالات أخرى قَيّمة في اكجالات العلمية الألمانية لأمثال الأساتذة تئر وفون 
هارتمان وشاخت؛ إلا أنَّ هذا الموضوع الحيّوي العظيم لم يلق بعدُ - لسوء الحظ - من 
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الَلامَتيّة والصُّوفيّة وأهل الفتوّة 


العناية بدارسته دراسةٌ مُستّفيضة ما هو جدير به. والحقٌ أنه موضوع شاقٌ عسير, أصعّب 
ما فيه جمُع مادّته من بُطون الكُتب التاريخية والأدبيّة والصّوفية وحُتب الرّحلات وغيرهاء 
ولكن قيمتّه لا تُقدّر في تفسير كثير من النَّواحي الغامضة في التاريخ والأدذب والتصوّف 
والحياة الاجتماعية الإسلامية» وفي إيضاح العلاقات بين الجماعات التي خضّعّت لنظام 
الفتوّة والتصوّف وجماعات الفروسيّة اكسيحيّة في القرون الؤسطى. 

ولستٌ أقصد في هذا القسم إلى مُعالّجة هذا الوضوع الواسع مُعالجةٌ تفصيليةً: 
ولا أن أغركن كسألة أنشأة نظام الفدؤة في الإسلخم أو في الهم ذات الحضارة القديمة 
التي فتّحها المسلمون ولكنَّي آمْلُ أن وض - بقدر ما تسمّح به النُصوص التي بين 
يدي - نواحي الشّبّه وجهات القَرْق بين المعاني الأساسيّة للتصوّف والفتوّة واكَلامّة, 
ده الصّلة بينها منذ نشأة اكلامتيّة الأوائل في القرن الثالث الهجري؛ وهي مسألة لم 
يَمَسسْها - إلا من طريق عَرَضي - أحدٌّ ممّن كتّبوا في الفتوّة أى في التصوّف؛ فإنهم 
اكوا طم العكؤة الإالامية نا حم اه ضنادها «القووىكة :| السيدثةا كما مكل نون 
هامرء أى من ناجية ما تمتاز به الفتوّة من صِفاتٍ عامّة كُمّ ظهورها في صورة الفتوّة 
الأرستوقراطية في عهد الخْلّفاء العباسيّينء ثم انتشارها بين طبّقات الشعوب الإسلامية 
الوسطى في ندّوات أهل الحِرّف والصّناعات كما فعل فون ن هامر وثورننج أو من ناجية صِلة 
الفْتوّة بالتصوّف في كلماتٍ عابرة قد تَخْلو أحيانًا من دِقَّةِ في التحليل كما فعل «هورتن».” 
ولم يَطرّق أحد موضوع الصّلة بين الفتوّة واكَلامّة إلا ريتشارد هارتمان في مّقالٍ خاصٌ 
تحت عنوان «الفتوّة واكلامة»؛' ولكنّه لم يعرض للمّوضوع الأساسي كقالته إل في الصّفحتين 
الأخيرتّين منها مُعتمدًا على بعض فقرات وردَثٌ في رسالة الامتيّة للسّلّمي ورسالة التّصوّف 

ونحن لا نزال نَشْعْر بالحاجة إلى مَراجع أغرَّرَ مادّةَ في هذا الموضوعء وإن كانت رسالة 
الشّلَمي في الملامتيّة قد ثُلقي كثيرا : من الضوء على الجزء الأخير من هذا البحث لو خُلَلّت 
بعض نُصوصها وقورتّت بنصوص أخرى كالتي وردّت في رسالة القشيري. وفي فتوحات 
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مذهب الملامتيّة 


ابن عربي» وكشف المحجوب للهجويريء وعوارف العارف للسَّهْروَرْدي؛ وهذا ما حاولت 
القيام به في هذا القسم من الكتاب. 

أما اللاميّة ‏ أو اللامتيّة على غير قياس - فيكاد يَنحصر علمّنا بهم فيما أُورَدَه 
السّلّمى في رسالتة وما أورّدَه كُتَّابٌ الطبقات عن مُشايخهم مما أَخَدْوه عن. السّلمي. 
ولا نكاد تتبن في وضوح شخصيّة الملامتيّة ولا الفكرة الأساسية في مَذهبهم 00 
من تعاليمهم في رسالة السّلّمِي لأنَّها في جُملتها مَصبوغة بصبغة سلبيّة. 

فالصّفات التي يحب ألا يَنّصِف بها اكَلامَتي أكثرٌ من الصّفات التي يَنبغي أن يكون 
عليهاء والأقعال التي يُطالَبٌُ بتركها أهمٌّ من تك التي يُطَالَبٍ بالقيام بها. والتعاليم التي 
يَفرضُها اكلامتيّة على مُريديهم لا تكاد تعدو سلسلةٌ من التّواهي في تحريم كذا أى كراهيّة 
كذا أو إنكار كذا. ولكدّنا بالرّغم من هذا تّستطيع أن نتبيّن إلى حدٌّ كبير بعض الفوارق التي 
يتميّز بها الَلامّتي من غيره من الناس؛ صُوفيِّينَ كانوا أم غير صُوفيَّين أكثر مما نتبيّن نوع 
الحياة الرُوحيَّة التي يّحياها. 

فامَلامتي ل مُطَالَبٌ بأل يُظهر عبادته أو وَرَعه وزُهدّه أو علمّه أى حالّه. وهى لا 
يتكلّم في الإخلاص بقذر ما يتكلّم في الرّياء الذي هى تقيض الإخلاص, ولا يتكلّم في فضائل 
النقس وكمالافيا يمون يدك ق عيوب التقين واقاقها ووعوناتها رولا اطالب كقسة يما 
يُقَوّم النفس ويُهِذّبها بقذر ما يفرض على نفسه اتام النفس وتحقيرها ومُصادَرّتها في 
جميع رَغَباتها ومَطامعها. وهو يُفضّل الكلام عن نقائص الأعمال ومّساويها على الكلام في 
مناقي:الألعمال ومتحاسكها: 

وإنك لتّحِد هذه الصّفة السلبيّة مُنعكسة حتى في الاسم الذي اختارّته هذه الطائفة 
لنفسهاء فاسمٌ الملامتية مُشْتقٌ من اكَلامّة التي هي بَخْحٌ وتأنيب للنفس. 

وربها كان لهذا :الأسلوي :من المعليم رما مررها بت كنا (سيتضيح كنا قينا يعدح لان 
الملامتيّة قوم ثائرون على الكثير مما كان مُقرَّرًا ومُعترفًا به عند الصّوفيَّة وغيرهم من رجال 
الدين. فمن الطبيعي أن يَضعوا ذلك النظامً السلبيّ ليُقاوموا به نظامًا لم يَرضَوا عنه؛ ومن 
أجل ذلك أطلهوا هذا النسو فل اينهم :ف تقايل امم الطوقية الذي كان تس يه أل 
العراق أُوَلًا. وقد اختّصٌ بهذا الاسم «اكلامتيّة» أهل خراسان. يقول السَّهْروَرْدِي صاجب 
عوارف المعارف: «ولم يزل في خُراسان منهم طائفة ومُشايخ يُمهُدون أساسهم ويُعرّفونهم 


الَلامَتيّة والصُّوفيَّة وأهل الفدُوّة 


فتروظ خالهة: وق رآيتا ف العواق :هن لك هذا للملك ولكن لم يُفكون بهذا الاسم :كلما 
تتداوّل ألسنة أهلٍ العراق هذا الاسم.»" 

وليس ببعيدٍ أن يكون اسم اَلامتيّة مُتصِلًا ببعض الآيات القرآنية التي ورّد فيها 
ذكر اللّوم كقوله تعالى: «وَلَا أُقسمُ بِالنَّفْس اللُوَامَة:* وقوله: هيُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الل 
وا يَكَافُونَ لَوْمَة لَائم4؛* فإن الآية الأولى مدي من شأن النفس اللائمة لصاحبهاء اللُنية 
المحاسبة له على كلّ ما يصدّر منهء وهي النفس الكاملة في الاصطلاح الَلامّتي. وتذكُر 
الآية الثانية من صفات عباد الله الذين يُحيِّهم ويُحبُونه أنهم أذلّة على المؤمنين أعرَّة على 
الكافرين» وأنهم في جهادهم في سبيل الله وإخلاصهم في ذلك الجهاد لا يخافون في الله 
لومَةٌ لائم ولا يُكترثون بمدح الناس وذَّمّهم. فإذا فهمنا الجهاد بالمعنى الصُّوفي أو اكَلامَتي 
- أفتي خنهاة النفس - أدرَكْنا أنَّ الآية تُشير إلى أخصٌ صفات ال ملامتيّة» وأنّها تصلّح لأن 


َه 


تَتّخَدَ أساسًا كذهبهم وتكون مَصدرًا لاسمهم. ومما يُعزَّز هذا الفرض قول حمدون القصّار 
- وهو من أكابر مَشايخهم وأوائل مُؤْسّسي فرقتهم - وقد شثل عن طريق اكَلامّة فقال: 
«تركُ التَيّن للخلق بحالٍ وتركُ طلب رضاهم في نوع من الأخلاق والأحوالء ولا يأَخْدّكَ في 
الله لومَة لائم.» ١١‏ 

ولكن ما المراد بالملامة التى ينتّسب إليها الملامتيّة؟ أهىّ لوح الملامَتَىٌ نفسه؛ أو لوم 


وو 


الناس إياهء أم لوم اكَلامَتيّ الدّنيا وأهلها؟ أما لوم الدنيا فليس من نظام الملامتيّة في شيء 
لأنَّ في تعاليمهم المّريحة الذَّمْي عن ذم الدنيا. رأى أبو حفص التّيسابوري بعض أصحابه 
وهو يدم الدنيا وأهلها فقال: «أظهرت ما كان سبيلك أن كُخفيّه. لا تُجالسنا بعد هذه 
ولا نُصاحبنا.٠‏ وأما الَعنّيان الآخَّران فيدْخْلان في جُوهر الفكرة الملامتيّة وإليهما يُشير 
كثير من تّعريفاتها. ذلك أنَّ اكلامتي لا يرى لنفسه حظًا على الإطلاق ولا يَطمثْن إليها في 
عقيدة أو عملٍ ظنًا منه أنَّ النفس شر مَحضٌ وأنها لا يصدّر عنها إِلَّا ما واقّق طبعها 
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من رياء ورُعونة؛ ولذلك وقفّ منها دائمًا مُوقف الانّهام والمُخالّفة. وهذا هو الُراد بلوم 
النفس." ومن ناحية أخرى يرى الَلامَتي أ ن مُعامّلته مع الله سر بينه وبين ربّه لا يَصح 
أ أن يات فلن غير نوو عويدى .هل كتماق ذلك الثار: غُيور على مَحبوبه أن ن يلع الخلق 
عور ولق به نوق تطوو انان وال االقزونةة دو حفط تدع اليه بل إنَّ الملامتية 
خونامن | ن تنكشف أحوالّهم وأسرازهم الى عدون باعل اهلق ٠‏ وخَشِيةٌ من 
أن يتَسرّب الغرور إلى نفوسهم إذا ظهروا للناس بما يُوحِبِ مدحّهم - تَعمّدوا فعل ما 
يجلّب عليهم من الخلّق الشّخط والازيراء ويُرسل ألسنّتهم بالدّمّ والتأنيب. وهذا هو لوم 
الناس إِيَّاهُم. ويُشير إلى هذا المعنى قول بعضهم: «اكَلامّة ألا نُظهر خيرًا ولا تُضمر شرا ؟٠‏ 
وقول الآخر: «وأهل الملامّة أظهروا للخلّق ما يّليق بهم من أنواع الْمُعامَّلات والأخلاق وما هو 
نتائج الطّباع وصائوا ما للحقٌّ عندهم من ودائعه المكنونة.»؟! وإلى ملامة النفس وملامّة 
الغير تُشير عبارة أبي حفص وقد سُكئل عن مُذهبه فقال: «أهل اكّلامة قوم قاموا مع الحق 
تعالى على جفظ أوقاتهم ومُراعاة أسرارهم فلامُوا أُنفْسَهم على جميع ما أظهروا من أنواع 
القَرَبٍ والعبادات» وأظهروا للخلق قَبائح ما هُم فيه وكُتّموا عنهم مَحَاسنَّهِم؛ فلامّهم الخلق 
على ظواهرهم ولامُوا أَنفْسَهم على ما يَعرفونه من بَّواطِنهم.' وهذا أكملٌ تعريفٍ نعرفه 
للفكرة الأساسيّة في المذهب الَلامَتىء وفيه تظهّر ناجيّتا الام يكل وضوي كما #طيران 


3 


في تعاليم الَمتيّة التي لخّصَّها الشلمي في رسالته وَشْرَحنا أنهات مساقها في هذا القسم 
عند الكلام على «أصول الملامتيّة». 

ولا تكاد تخرّج التّحريفات العديدة التى أورّدّها السَّلَمى َذْهب الملامتيّة عن هذا المعنى 
الذي أشار إليه أبو حفص. أما المعاني اعدو التى 5-0 عن هذه الفكرة الأساسية 
كالإخلاض في الطريق: والزياء. في القول والعمل والنيّة وكمق ذلك :معد هالجُذاها بهي ومن 
التّفصيل في جُْءٍ آخر من هذا البحث. 


٠"‏ راجع قول ابن نُجَّيد في رسالة الملامتيّة وقول أبي حفص في انَّهام النفس. 
١١‏ رسالة الملامتيّة. 

؟' نفس اكراجع. 

' نفس الكراجع 
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ويذهّب ابن عربي الذي أفرد للمَلامتيّة صفّحات عدّة في كتابه «الفتّوحات المكيّة» إلى 
أنهم اختّصّوا بهذا الاسم لأمْرَين: «الواحد يُطلّق على تلامدَّتِهم لكونهم لا يزالون يلومون 
أنفسهم في جنب الله ولا يُخلِصون لها عملًا تفرّح به تربيّة لهم؛ لأن الفرّح بالأعمال لا يكون 
إِلَّا بعد القبول وهذا غائبٌ عن التلامذة. وأما الأكاير فيُطلّق عليهم لسَّتر أحوالهم ومكانّتهم 
من الله جين رأوا الناس إنما وقَُوا في ذم الأفعال واللّوم فيها فيما بينهم لكونهم لم يوا 
الأفعال من الله وإنما يّرونها ممّن ظهرَت على أيديهم؛ فأناطوا اللّوم والذمّ بها فلى كُشفَ 
الغطاء ورأوا الأفعال لله لما تعلّق اللّوم بمن ظهّرّت على يديه وصارت الأفعال عندّهم في 
هذه الجالة كلها حسنةٌ شريفة.» ولا يَخفى ما في عبارة ابن عربي هذه من إشارة إلى 
مذهيه في وحدة الوؤجود التي يضم فيها فكرة الامتيّة كما هضم غيرّها من أفكار الذاهب 
الآخرى الصوفيّة وغير الصُّوفية. 

ويّضع ابن عربي الملامتيّة في أعلى دَرَجات السّالِكين من أهل الله ويّعتبرُهم الكاملين 
من أهل الطريق؛ ولهذا يلتمس لاحتجابهم عن الخلق وظّهورهم فيهم بما يُنطِقٌ الناس 
بلّومهم سببًا آخر غير الذي ذَّكرناه: ذلك «أنهم لو ظهرّت مكانتهم من الله للئّاس لاتّخَذُوهم 
آلهة.» فلما احتّجّبوا عن العامّة بالعادّة انطلّق عليهم في العادة ما يَنطلق على العامة من 
الملام فيما يَظهر عنهم مما يُوحِب ذلك. ثم يقول: «وهذه الطريقة مّخصوصة لا يَعرفها 
كَّ أحدء انفرّد بها أهل الله.» ١‏ 

والملامتيّة فرقة مُتميزة من فرّق رُهّاد المسلمينء لها طابّعها الخاصٌ وحياتها الرُوحية 
الخاصّة بالرغم من أنهم يُعدّبرون عادةً من بين طوائف الصوفية. وقد تنيّه إلى الفروق 
الواضحة بين اكَلامَتي والصّوف بعض رجال التصوّف ومؤرّخيهم؛ فأشار إليها السُلّمي 
في رسالته وابن عربي في فتوحاته والسَهْروَرْدي في عوارف المعارف والتّهانوي في كشّافه. 
أما السّلّمِي فَيّقسّم أرباب العلوم والأحوال؛ أي أهل العلم الظاهر والعلم الباطن أو أهل 
الرُسوم وأهل الحقائقء إلى ثلاثة أقسام: عُلّماء الشريعة الْمشْتّغلين بظواهر الأحكام وهؤلاء 
هم الفقهاء. وأهل العرفة بالله المنقطعين إلى الله الزاهدين فيما فيه الخلّق من أسباب الدّنيا 
الذين جَعَلوا همّهم في الله فكانوا له ويه وإليهء وهؤلاء هم الصّوفية. والطائفة الثالثة هم 


٠١‏ الفتوحات الكيّة ج؟. ص5؛. 
٠"‏ الفتوحات؛ ج؟. ص5 4. 
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مذهب الملامتيّة 


أولتك الذين رين الله بواطنَّهم بالقرب والاتّصال به فلم يكن للافتراق إليهم سبيلء وقد غا 
الحق عليهم الكله يَعَرَفٍ الخلق ألخوالهم فأظهر الخلق متهة. صفاتهم :الطاهرة التي 'تذ 
على معنى الافتراق لكي يَسلّم لهم حالّهم معه تعالى» وجعل من أشنى أحوالهم ألا يُؤثَّر 
باطِنْهم في ظاهرهم لثلا يَفتَّتِن بهم الناس, وهؤلاء هم اكلامتيّة, فالصّوفية مع الله أشبّه َ 
بموسى عليه السلا لما ظهر أ باه في ظاهره عندما كلّمه ريه فلم يلق أحد التّطر إليه. 
والملامتيّة مع الله أشبَة بِمُحمّد عليه السلام؛ لم يُوْثّر باطِنُهِ في ظاهره بعد ما نالّه من القرب 
والدّنْوَ عندما رُفِعَ إلى الَحلٌ الأعلى» فلمًا رجّع إلى الخلق تكلّم معهم في أمور دُنياهُم كما لو 
كان واحدًا منهم: وهذا أكمل العغبودية.١١‏ 

فالفرق الأساسي بين الصف والملامتي في نظر السُّلّمي هو أنَّ الصوفي ينم ظاهره 
عن باطِنِه وتظهّر عليه أنوار أسراره في أقواله وأفعاله؛ لذلك لا يتحرّج الصو عن إظهار 
الدّعاوى كما فعل الحلَّاج وغيره. ولا عن إعلان ما يفتّح الله به عليه مق اران العومة 5ل 

عن الخّروج إلى الناس بكرامة يُظهرها الله على يديه. أما اكَلامَتي فحفيظ على سر الله يكثّم 
في نفسه ما بِينّه وبين ربّه. ثم هى فوقٌ ذلك لا دعوى له لأنَّ الدعاوى في نظره رُعونات 
وجهلء ودليل على عدّم التمدى ين الققضي: ولا يُظهر الملامّتي كرامةٌ خَوفًا من أن تكون 
الكرامة ابتلاءً من الله يَمتحن بها غرور النّفس وعُجُبهاء وخوفًا من أن يُفتَّّن الناس به."١‏ 

أما ابِنُ عربي فيّستعمل اسم «الملامتيّة» في معنّى أوسعٌَ بكثير مما يَفهمُه السلّميء 
فهو لا يدل عنده على طائفة مُعيّنة من طوائف الزَّمّاد ولا يُشير إلى وجهة نظر مُعيّنة في 
الدّين أى في حياة الطريق ق الصو بل هو اسمٌ لصنف من أهل الله يُعيشون في كل زمانٍ 
ومكان ن لهم صفات خاصّة يتميّزون بها من غيرهم: يزيدون وينقصون بحسب الوقت 
الذي كرون فيه. وليسّ مَوطنْهم خُراسان ولا تيسابور ولا شيخهم حمدونًا القصّار 
ولا أبا حفص أو أبا عُثمان ن الجيريء على الرغم من أَنَّه يذكٌر من مشايخ تيسابور ممّن 
كفدق: يمقاء :| للافكلة حورا القصّار خاصّة؛ كما يذكُر من بين من تحقّق بهذا اكقام 
أبا سعيدٍ الخرّاز وأبا يزيد البتسطامي وأبا الشّعود بن الشُّبل وعبد القادر الجيلاني وغيرّهم 
من مشايخ الصوفيّة على اختلاف طبّقاتهم ويلادهم؛ ويعدٌّ نفسه واحِدًا من الملامتيّة 


0 ع ء 


* راجع رسالة السّلّمي. 
*' راجع رسالة السَّلّميء وقارن الأصل 55 والأصل 57. 
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امَلامَتيّة والمّوفيَّة وأهل الفْتوّة 


إذ يقول: «وهو (أي مَّقام الملامتيّة) حالنا.» '' بل إِنَّ ابن عربي يَتوسّع في معنى «اللامّتي» 
إلى حدّ إطلاقه على النبي له بدعوى أن مقام اكلامتيّة هو مقام القرب من الله, وهى مَقام 
لِثُمَّ دَنَا فتَدَىّ * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أو أَدْنَى4.١"‏ وهو في هذا أكثر جُرأَةٌ من السّلّمي الذي 
اكتفى بتشبيه اكَلامّتي بمحمدٍ والصُّوفي بمُوسى عليهما السلام بعد أن تجِلّى لهما ريّهما. 
ويُقَسّم ابن عربي السَّالِكين إلى الله إلى ثلاثة أقسام لا تختلف كثيرًا عن الأقسام التي 
ذكرّها السّلّمي. الأول العُبّاد الذين غلب عليهم الزُهد وأفعال الظاهر الحمودة وتطهير 
النّفس من مَرذول الأفعال. وهؤلاء لا علم لهُم بالأحوال واكقامات والعُلوم الدّينيّة والأسرار. 
وإن قرأ أحدٌ منهم شيئًا كان كتابه «الرّعاية» للحارث المحاسبي أو ما يَجِري مَجراه.'” 
الصّنف الثاني هُم الصوفيّة الذين يرون الأفعال كلَّها لله وأنه لا فعل لهم أصلًا. وهم 
مثل العُبّاد في الوَرّع والزُهد والتوَكُّلء أهل خُلّق وفتوّة, يَظهرون في العامّة بما ينالونه من 
الكرامات وخَّوارق العادات ولا يُبِالُون بإظهار أيُّ شيء يُوَدّي إلى معرفة النّاس بمَنزلتهم 
من الله لأنَّهم لا يُشاهدون - في رّعمهم - إِلَّا الله. وهم بالنسبة إلى الملامتيّة أهل رُعونات 
وأصحاب نفوس.ء وتلامدَتُهم مثلّهم أصحاب دعاوى يُظهرون الرّياسة على عباد الله.” 
والححت الثالث الملامتيّة وهم رجالٌ قَطّعهم الله إليه وصانّهم صيانةٌ الغيرة عليهم لكلا 
تَمتدَّ إليهم عين فتشعَلّهم عن الله: «قد انفرّدوا مع الله راسخين لا يَتزارّلون عن عُبِودِيّتهم 
طرفةٌ عين, لا يُعرفون للرّياسة طعمًا لاستيلاء البوبية عل قلوجهس :ولمين ثم .من حار 
مقام الفتوّة وَالخُلّق مع الله ذُون غيره سوى هؤلاء .. 
أن الطفات التي احص بها اسان كما توكو أ عزني فهي أنهم رجال لا 
يَتميّزون عن سائر المؤمنين المؤدّين قراخض الله بحالة زائدة يُعرفون يها م لا يزيدون 
على الصّلوات الحمليق | ِلَّا الرّواتب» يَمشُون في الأسواق ويتكلّمون مع الناس, يؤْدَُون الفراكض 
مع الخلّق ويدخْلون في كل بل يزيٌّ أهل ذلك البلدء لا يتوَطّن أحد منهم في اللُّسجدء وتختلف 
أماكتهم في المسجد الذي تُقام فيه الجُمعة حتى يَضيعوا في غمار الناس» وإذا تكلّموا راقّبوا 


" راجع الفتوحات. ج؟. ص١5؛‏ ج؟,: صغ 5. 
"١‏ قرآن» س"05, آية /-5. 
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مذهب الملامتيّة 


الله في كلامهم, يُقلَلون من مُجالسة الناس إلا من جيرانهم حتى لا يُشعُر أحدٌ بهم؛ ؛ ويّقضون 
حاجة الصّغير والأرملة» ويُلاعيون أولادهم وأهلّهم بما يُرضي الله» ويَمرّحون ولا يقولون إلا 
000 

وهذا وصفٌ لا يختلف عن وضف السَُلَمي للملامتيّة؛ مما يُرجّح أ نَّ ابن عربي أخذ 
مادّته منه» وإن كان ن ابن عربي - كعادته - يتَّخِذ من الملامتيّة شيعةً لمذمّبه في وحدة 
الوجود. ومن الواضح أنه كلك <ز وو مواة 3 يمه لصا لاتحي ديه لوم الف 
على أنها مَقام من مقامات الصّوفية» بل اعتَيرّها أعلى اكَقامات, كما اعتّبر الملامتيّة أكاير 
آهل 401:#الذين لوا من" الولاية فق قطي ا وهنا كونهم إلا دوعة لدو" 

وأمّا أبو حفص حُمر السَّهْروَرْدِي فالظاهر من مُقارنته بين الصّوفية واللامتية أنه 
يُفضّل الصّوفية ويَضعُهم في مُنزلة من الحياة الرُوحية فوقهم؛ لأن حال فناء السّوفي عن كل 
ما سوى الله - بما في ذلك نفسه - أفضل في نظره من حال اكَلامَتي الذي لا تزال تريطّه 
بالخلّق وينفسه رابطة وهي شعوره بنفسه وبالخلق. وقد أشرّنا في غير ما مموضع من 
هذا البحث إلى كراهيّة اكلامتيّة للدّعاوى وإنكارهم أحوال الجذّب والسّكر وتّحوهماء فمن 
الطبيعي لقوم هذا شأنّْهم ألا يَتكلّموا عن «الفناء» وهو أقصى حالات الجذْبء ولا أن تَبدُّر 
منهم العاوق التي تبدُر من زرُملائهم الصّوفية في مثل هذه الحالات. وإذا ادّعى الصّوفي 
الفناء عن الخلق أو عن نفسه وأعمالهاء فإنه شاعر أبدًا بالخلق وينفسه قوي الملاحظة 
لهماء لا يغفل عن نفسه وتأنيبها وانّهامها؛ لأنه - كما يقول السَّهْروَرْدِي - «عظّم وَقع 
الإخلاص ومَوضعه وتمسّك بهء والصّوفِ غاب في إخلاصه.»"” فالإخلاص حال اكلامتيء 
ومُخالصَة الإخلاص حال الصوق» وكيرة مخالضة الإخلاضن فناء العدد عن ُسُومه فرؤنة 
يانه كيو ؛ بل غَيبتّه عن رُؤية قيامه, وهى الاستغراق في العَين عن الآثار." 

واففي انع أن عدّم ذلك الاستغراق في الله» وعدّم القيبة عن النّفس والعالّم المحيط 
ها قد غانا الحائل المنيع الذي سد على الملامتيّة باب الول بوحدة الوجود أو بالحُلول أو 


*" الفتوحاتء ج١2‏ ص777. 
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الَلامَتيّة والصُّوفيّة وأهل الفئوّة 


الاتّحاد أو المَرّْجِ أو ما شاكّل ذلك من الأقوال التي شاعت على ألسنة الصّوفية الذين تكنّموا 
في الفناءء ويخاصّة صُوفيَّة العراق والشام؛ فإنهم باسترسالهم في الكلام عن الفناء عن 
الخلّق والبقاء بالحقء وباستغراقهم التام في الحقٌ وعَفلتِهم التامّة عن كل مَن سواه وما 
سواه؛ زلّت أقدامُهم من حيث لا يَشعرون فوقعوا في القول بوخدة الوجود أو ما شابَهّه. 
ويظهّر أنَّ القول بالاتنّحاد والحلول ووحدة الوجود كان في مُعظّم الحالات من لوازم القول 
بالفناء؛ ولذلك لا نجد في كلام رجال الملامتيّة - الأوّلين على الأَخَصّ - شينًا عن الفناء ولا 
عن وحدة الوجود ونظائرها. 

وقد بِبّن السَّهْرِوَرْدي في مُقارنته بين الصّوفية واّلامتيّة اختلاف الطائفتّين في الغايّة 
من الحياة الرُوحية: فغايّة الصّوفية الفناء في الله ورؤية الخلّق بِعَين الوا ومُعايّنة بير 
قوله تعالى: طكُلُ كيْءِ مَك ا وَجهَ4. وهؤلاء لا تعنيهم النفس ولا إخلاضّها ولا الخلق 
وآراؤهم لأنهم استولى عليهم سُلطان الحقيقة فلم يُشاهدوا عينا ولا رَسْما. وهذه حال 
أبي يزيد التسطامي الذي يقول: «نظرتٌ فإذا في باطني رُنّار (وهى الرّابطة التي تّربطه 
بالحلق)فعمات ف قطعة حمس :سنن [نظاة كيك أقطفه وكفف ل «فتظرت إلى الخلق فإذا 
هُم مَوتى فكيّرت عليهم أربّعَ تكبيرات.»'” وهذا أيضًا هو العنى الذي أشار إليه بعضهم 
عندما قال: «صدق الإخلاص نسيان رُؤية الخلّق بدَوام النُظر إلى الخالق.» '” 

أما اكلامتيّة فأهل صّحو وإدراكء يرون أنَّ الغاية من الطريق الإخلاص في الأعمال 
وتخويو هامن كل مدت هن مدان الذياته وهذاامقتضئ كراقية واقيقة النفين وقوم «الففاف» 
عنها. وإلى ذلك يُشير السَّهْروَرْدِي بقوله: «إن الامتي أخرّج الخلّق من عمله وحاله؛ ولكنّه 
أثبتَ نفسّه فهو مُخْلِصٌء والصّوفي أخرج نفسّه من عمله وحاله كما أخرّج غيرّه فهو 
مُخَلّضسٌُ. وشتّان بين المخلص الخالص وامُخلّص.» قال الدَّقَاق: «لا بدّ لكل مُخلِص من 
رؤية إخلاصه وهى نُقصان عن كمال الإخلاص.» "” ولكن ليس هذا مَذهب الملامتيّة. 


*" رسالة الملامتية. 
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مذهب الملامتيّة 


ونير لقوق علا رن تله والكوفبة و رمسالة كلظ كما دقر لسري من 
أبي علي الدّقَاق أنه قال: «هلما دخل الواسطي تَيسابور سأل أصحاب أبي عُثمان (الحيري): 
بماذا كان يأخذك كيفكم4 فعالوا: كان أمرنا القزام الطاعات وروية التقصبير فيه 
فقال: أمَرَكم باكجوسيّة الَخْضةء هلا أَمَرَكم بالغيبة عنها برؤية مُنشتها ومُجريها؟»” 
ومعنى ذلك أنَّ إخلاص الَلامّتي هو رُؤيته التّقصير في عمله. وإخلاص الصُّوفي هو عدّم 
رؤية الأعمال على الإطلاق» أو يعيازة أخرى الفناء عن الأعمال. 

وَسَتَتْضخَ للقارئ فروق أخرى كثيرة بين الصّوفية والامتيّة عند عرضنا مول 
الملامتيّة وتعاليمهم. 

وأتاوالفتزع» فاه أطلق عن ستحندوقة حك القضا فل( أخسهاة لعزم والشهاء وا لرومة 
والشحافةء تمون التضيف بها عن غيره من الناس. ويهذا المعنى الخُلّقي وُحِدَت الفتوّة قبل 
الإسلام وفي الصّدر الأول منه في بلاد العرّب وفارس. ويها لُقَبّ عل بن أبي طالب د 
0 ولكنّها كانت إلى ذلك العهد أمرًا فرديًا لا وجود له في جماعة مُنظّمة, وله توف روظاءة 
اجتماعي لأمل الفتوٌة إلا في عصر مُتأخّر. 

وقد انَصَلَت الفتوّة بالنّصوّف منذ ظهور التصوّف تقريبًا وانصَّبَعَت بصِبغتهء وكان 
ذلك على الأخَّصّ في البلاد الإسلامية ذات الحضارات القديمة لا سيما فارسء حتى إنك لتجد 
آثارًا واضحةٌ للأفكار الصّوفية في تعاليم أصحاب الفتوّة في كل العصور الإسلامية تقريبًا. 
والعكس صحيح أيضًاء أي إِنَّ آثارًا كثيرةٌ للقُتوّة قد تسرّيّت إلى بيئات الصوفية. ويدلّك 
على ذلك الاتّصال المتبادل بين الفتوّة والتصوّف أنَّ كثيرًا من الفتيان الذين نعرف شينًا 
عن تاريخ حياتهم كانوا إما صُوفيَةٌ أو ممّن لهم ميل إلى الطريق الصف كما يظهر ذلك 
من قصّة نُوح العيّار مع حمدون القصّار.؛" ومن ناحية أخرى نرى أن كثيرًا من رجال 
الصّوفية الّشهورين ذَّوي المكانة العالية كانوا من الفتيان قبل أن يدخْلوا الطريق الصوفيء 
وذلك مثل علي بن أحمد البوسنجي وأحمد بن خضرويه وغيرهما. 
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كان الفتى قبل الإسلام فردًا غايّتُه المحاقّظة على شَرّفه الذي هى شرّف قبيلته, فأصبّح 
بعد الإفتلام عضوا :فق جماعة يعمل مق أجلهاء ولكق الضفات التي تكب أن يمل :يها 
الفتى كان لها أثر ظاهر في الحالّتّين. 

ويظهّر أنَّ أول انّصال بين الفتوّة المنظّمة داخل هيئات اجتماعية وبين الصّوفية كان 
في العراق الْمتّصل اتّصالَا وَثيقًا ببلاد فارس. وكان ذلك في دائرة الحّسَن البتصري الذي أطلَّقّ 
عليه أَيُوب بن أبي تميمة «سيِّدَ الفتيان». والحّسَن كما نعرف كان من أوائل من مَهّدوا 
لظهور التصوّف في الإسلام: ومن الذين اعتبرّهم مُتأخّرو الصُوفيَّة من الأقطاب. ويظهّر 
كذلك أنَّ الانتقال كان إلى عهد الحسّن البصري من نظام الفتوّة إلى الطريق الصُّوفي كما 
تدلٌ عليه عبارة الحمّن نفسه التي يقول فيها: «كان الفتى إذا نَّمَك لم تّعرفه بمنطقه 
وإنما نعرفه بعمله وذلك العلم النافع.»*" ولما ظهّر التصوّف ظهرّت فيه مع فضيلة التقوى 
مجموعة من القضاقل الأخرى امُستمدّة من الفتوٌة: فلمًا كَمُل نمؤه ف القرتين القالت والرايع 
قَويّت فيه الفكرة الأساسيّة التي امتازت بها الفتوّة العربيّة القديمة وهي فكرة الإيثار, 
واعتبرّها الصّوفية من أوائل مبادئهم وأضافوا إليها صِفَاتٍ أخرى مُنّصلة بها مثل: كف 
الأذى وول السامة وككاه الشكوى :نوفا الحاة جم مجارنة النشية القن ع زلات 
المي وغير ذلك من معاني التصوؤّف."" قال علي بن أبي بكر الأفوازي: دإِنَّ أصل الفُتوٌة 
لقع لفك فضلًا واجدًا.» وقال القشيري: «أصلْ الفتوّة أن يكون العبدُ أبدًا في أمر 
غُيره.»"" وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى: قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَدْكْرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إبْرَاهِيمُ»: 
«الفُتوّة هي كسر الصَّنّم (الوارد في القصّة)ء وصنّم كلّ إنسان نفسّه فمن خالفَ هَواه فهو 
فتّى على الحقيقة.»"” وهذه كلّها معان بجع بطويكها إل جات طوطبو كلت ةل 
السواء وَلعيّت 3وْوَ1 هاما في تشكيل أفكارهم ونظوتيم إل الهياة الزوحية: 

وليس بصحيح ما ذهب إليه ثورننج من أن بإقبال الفقان هن القصوف يدق ولاق 
الفتوّة إِلَا إذا قَصِدَ بالفتوّة الفتوّة الأرستوقراطية التي كانت من مُميّزات طبع جاطة 


*" راجع ابن سعدء ج/ا. ص78١»‏ س70. 

'" راجع الإحياء للعُزالي ج؟. ص7١5:‏ طبعة القاهرة» سنة .١5/815‏ 
"" رسالة القشيري. ص"١٠.‏ 

*"' كشّاف اصطلاحات العلوم والقنون للتهانوي. ج؟. ص57١١.‏ 
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من طبقات الأمة الإسلامية» وهذه لم تظمّر إِلَّا في رمن مُتأَخَّر يُحدَّدُهِ المؤرّخون بالخليفة 
النّاصر العباسي (هاه-175ه). أمّا إذا نظرنا إلى الفتوّة في معناها العام وجدّناها خاليةٌ 
من هذه الدّزعة الأرستوقراطيّة التي تتعارّض مع رُوح التصوّفء بل وجدناها دائمًا مُسايرةً 
للتصوّف صديقة له يأخُذ عنها وتأخذ عنه. وليس للفتيان دَعوى امتياز على يرهم إلا في 
الشُعور بالواجب وفعل ما يَقضي به الشّرّفء لا َعوى أفضليّة طبقة على طبقة أخرى داخل 
النظام الاجتماعيء فإن ادّعى فتيان الصوفية لأنفسهم ميزة على غيرهم, لزْمَ أن تحمل هذه 
الدّعوى على الَحمّل الأول. 

وكااكاة كن تنتفاف الكوهكةتعافة كذرة الأعاو خدوهىي مسالة تعظلفون فيها كيام 
عق اكلام 1 اسك > ره ييا رسيت هن ل هلل يححدهع اعتيان الذ ها وي جقر مانت 
الفتوّة الصوفية فالفتى الصُّوفي في نَظّر هؤلاء من كانت له دعوى يُدافع عنها ويُضْحّي 
بنفسه في سبيلها كالحُسَين بن مَنصور الحلّاج الذي يقول: «إن رَجَعتُ عن دَعواي (وهي 
قوله :آنا الكق) وقول »اسفظت من وساظ الفدؤة»" ويتكة من :دعو إبلقين أنه أفضل 
من آدم في قوله: «أنا خيرٌ منه.» ومن دعوى فرعون الألوهية في قوله: «أنا ريّكم الأعلى.» 
دليلًا على فُتوّتهماء فيقول على لسان الأول: «إن سجدتٌ سقط عنَّي اسم الفتوّة.» وعلى 
لسان الثاني: «إن آمنث برسوله سقَطْتُ من مَنزلةِ الفتوّة.» ؛ ْ 

وأنارضلة الفتؤة باللاستكة فقو أنكرها وعورة نو« الذي الهايو ودف قدزين القلة ين 
الفتوّة والتصوّفء مُسِتَندًا إلى أَنّهما فكرتان مُتعارضتان. وقو وض أ اختفات الدرة 
رجال يجمَعون بين التقوى والشعور بالشّرّفء في حين أَنَّ أهل الملامة رجال يُحتقرون 
الدّنيا علا ويّعتبرون لوم النّفس وسيلةٌ ضروريةٌ لتَوصِيلهم إلى الكمال الزُوحي أو الخلّقي. 
ولكن إذا كانت هناك فتوّة تتّعارض مع اَدمَب الَلامَتي فهي «الفتوّة النّاصِرية» المُتأخّرة 
التي أطلقنا عليها اسم «فتوّة الأرستوقراطيّين». أمّا الفتوة الأولى» أي الفتوة العامة الْمنّصلة 
والتفتا قو فقو كافك قوع ة الاتصال ادها باهي لمق ول إددى أرى نح افقمانا هن 
ما ورّد في رسالة اكلامتيّة للسّمي - أن صِلتّها بالملامتيّة كانت أقوى من صِلتّها بالصّوفية, 
يويد ذلك أن السلمي عندما أراد أ يقس عيفات الملمقة تكررمن بيتها حكن 'عنفات 


*" الطواسين للحلّاج» ص١‏ 5. 
'؟ الطواسين. نفس الصفحة. قارن: 69 .2 1260115 162065 065 [عنناء16 :2012ع813551. 
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الفتوّة» وأنَّ مُؤْسّسي الملامتيّة الأوّلين فهموا «الملامة» على أنها نوع من الفتوّة أو الرُجولة 
وأطلّقوا على أنفسهم اسم الفتيان والرجال. ويقول أبى حفص التّيسابوري: «مُريدو أهل 
الملامة مُتقلّبون في الرجولية لا خطّر لأنفسهم.» ١؛‏ 

ما صفاثُ الفتوّة التي يُطالِب الملامتيّة بها أنفسهم ومُريديهم ويّعتبروتها جُزءًا لا 
يتجراً من شخصيّة الملامتي الكامل فكثيرة» نجد الشَّواهِد عليها في كل صفحة من صفحات 
السّلَميء فمن صفات الفتوّة في الامتي ما ورّد في الأصل الحادي والأربعين من رسالة 
الملامتية في قول أبي حفص الحدّاد لعبد الله الحجّام: «إن كنت فتَّى فيكون بيتك يومَ مَوتِك 
موعظةً للفتيان.»'* يريد بذل كلّ شيء وعدم الإبقاء على شيءٍ خدمةٌ للإخوان. ومنها ما 
ورّد في الأصلٍ الخامس والأربعين في قول أبي عُثمان الحيري في الصّحبة: «حُسن الصّحبة 
ظاهرُه أن تُوسّع على أخيك من مال تّفسك ولا تَطمّع في ماله» وتنصفه ولا تطلّب منه 
الإنصاف”*؛ ... وتتحمّل منه الحجّفوة ولا تَجِفُوه, إلخ.؛؛ ومنها أن لامي هن «من لا يكون 
له من باطِنه دَعوى ولا من ظاهره تَصنْع ولا مُراءاة.»*؟ ومنها: «إنَّ الملامتيّة كرهُوا أن 
يُخدّموا أو يُعظّموا أى يُقصّدواء وقالوا: ما للعَبدِ وهذه المطالّبات؟ إِنّما هي للأحرار.”؛ 
ومنها: «تزك الاشتغال بعيُوب الناس ودَوام الاشتغال بعيُوب الاش واتّهامها»7؛ 

ومن أَجْمَّع ما ورّد في رسالة الملامتية من الفقرات التي تَشرّح صفات الفتوّة كما 
يفهمها الملامتيّة قول بعضهم وقد سُئلَ عمّن يستحق اسم الفتوّة» فقال: «من كان فيه 
اعتذار آدَم» وصّلاح (أى صلابّة) نُوح؛ ووفاء إبراهيم» وصِدقٌ إسماعيلء وإخلاصٌ موسى, 
وصَبر أَيُوبِء وبُكاء داود» وسَخاء مُحمَدٍ يِه ورأقة أبي بكرء وحَميّة عُمرء وحّياء عثمان: 
وعلم عليء ثم هو مع هذا كُلّه يزدري نفسّه ويحتقر ما هى فيه ولا يقّع بقلبه خاطر مما 


0 ال 


١‏ رسالة اللامتيّة. 

" رسالة الملامتيّة. 

"؟ قارن هذا بقول الحارث المحاسبي: «الفتوّة أن تُنصف ولا تَنتّصِف» رسالة القشيري. ص7١٠.‏ 
؟؟ رسالة الملامتيّة. 

نفس المرجع. 

١‏ نفس الُرجع. 

" نفس المرجع. 
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هو فيه أنَّه شيءٌ ولا أنه حالٌ مَرضِيء يرى عيوبّ نفسه ونُقصان أفعاله وفضلّ إخوانه عليه 
قبجميع الكصوال »18 1 

لذ أمالة ذا ولك زو نمكم مالك اللمنة تيا بق دقاليد القاق ونه المي 
وقد أشرث إلى ذلك بما فيه الكفاية عند كلامي عن أصول الملامتية وعن نشأة فرقتهم 
بتيسابور. وفي رأيي أنَّ الملامتية هم «فتيان» زُمّاد المسلمين الحَقيقيُونء وفيهم تَظهر 
الفتوّة بآثارها الباطنة والظاهرة أكثر من ظّهورها في غيرهم من فرّق التصوّف الأخرى. 
ولو أنصفّ الجُنَيد ما قال: «الفتوّة بالشام واللّسان بالعراق والصّدْق بخُراسان.»** بل 
قال «الفدرة والصدق يدوا ساقم 


0( نشأة الملا تيّة بتَيسابور 


ظهرٌ مما ذكرناه من العلاقة الوثيقة بين رجال الملامة والصوفيّة وأصحاب الفتوّة أن 
الملامتية لم تنشأ طفرةً بتيسابور وبمّعزلٍ عن حركة التصوّف العامّة التي انتشرّت في 
مُعظّم أنحاء العالم الإسلامي في القرنين الثاني والثالث. كما أنها لم تقف بعد نشأتها عند 
الحدود الجُغرافية التي كو رك كوبا ول اس عناصِرّها من أصول سِبَقَنّها في تاريخ 
القصوفء» فالتشة :هده الأصول كوبا تخاضًا وتمتقط:ق معانيها وحعلتها أساشا لتعالئمها: 
ثم شقّت طريقها بعد نشأتها إلى أوساط أخرى صوفيّة وغير صوفيّة. 

لذلك يَحدّر بالباحث في تاريخ مدرسة اكَلامتيّة بتيسابور أن يُلمّ بحركة التصوّف في 
خُراسان عامة: كيف ظهرثٌ هذه الحركة: ومَنْ هُم القائمون بهاء وما صِلة هذه الحركة 
بالاتّجاهات الصوفيّة التي هي أقدَمُ منها عهدًاء ليُحدّد على سبيل التقريب مَركز مدرسة 
سان وَل ومن مّدارس التصوّف الإسلامي الأخرى في نهاية الأمر. 
م لا بك له - من ناحية أخرى - من أن يُِلِمّ بالحركات الصّوفية التي ظهرّت في القرن 
الرابع وما بّعده ليَتبيّن مدى تزاوّج الأفكار الصّوفيّة وَاَلامَتيّة خارج البيئة النّيسابورية. 

على أنَّ نشأة اللامتيّة بتيسابور لم تَنّصِل بالحركات الصّوفية التي سبقثها في خُراسان 
أو خارج خُراسان فحسبء بل اتَّصَلّت - فيما أعتقد - بحركة أخرى لَيسّت لها صِبِغةٌ 


ل و 
نيسابور من مدرسة خراسان 


“؟ نفس المرجع. 
* الرسالة القشيرية. ص" .١٠١‏ 
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موفدة ولا وومةه هن ا خرعة الندوة القن :0 دذان شاسعية تك الخموسن ره 
التاحية: يل زيما دن كلام الصُوفية عن الفُتوّة التي يَعقد لها القشيري بابًا خاصًا في 
رسالته. نَتيجةٌ لهذه الصّلة التي مو قت بين تعاليم الملامتيّة وتعاليم الوه في تيسابور قبل 
أن تحتل من تعاليم الصُّوفية خارج تيسابور محلا هامًا. وهذه مسألة أعقّدُ من سايقّتها؛ 
لأنَّ علمّنا بالفتوّة وأساليبها - بالرّغم من كثرة ما كُتِبَ عنها - لا يزال ضثيلًا. وهي 
حركة من أكثر الحركات في الإسلام خَطراء جّديرة بأن يُفرد لها الباجثون مُوْلّهَا خاصًا 
يُوضّح نواجيّها التاريخيّة والاجتماعية والسّياسية والصّوفية. 

لا نعرف من الوثائق التاريخيّة حركةٌ صُوفيّة في خُراسان ن سابقة على حركة إبراهيم 
بن أدقم العجن (المقوق :مدنة ه) الذي تلقّى أصول تصوّفِه عن أساتذة كلّهم من رجال 
البصرة. ولا يَعنينا في هذا الموصوع الذي تحن بصدّده إبراهيم بن دهم بقذر ما يعنينا 
أتنائٌة الذيخ غاذوا بهد موت بالشام إلى مدينة بَلْخَ وقاموا فيها بحركة وأسبعة وتشووا تق 
طريق الوق والقطتهن الديني تعاليم أستازهم ف قبائل خراساقق النطف الثاني هن 
القَرْن الثاني. ا 
هذه فقيها المبالغة فق الزّهد والغزادة والخوف::وفيها التام آدات الققن:واغتيان التصوّف 
أمرًا باطنيًا بحنًا لا يُوْيَهِ فيه باكّظاهر الخارجية» كما تجد فيها مُحاربة الطقوس الدينية 
والتقاليد التي عظّم أهلٌ الشّام من أمرها. 

نعم لم يد إبراهيم بن أدهّم على تعاليم صوفيّة البصرة كذيراء ولكنّه تعمّق - كما 
يقول الأستاذ ماسنيون - في بعض مُعانيهم: كالُراقبة التي أخذت معنَّى أدق من مُجرّد 
التأمّل أو التفكير في النفسء وكالكَمّد الذي أحلّه ابن أدهم محل الحُزنء وكالخْلّة التي أصبَّح 
معناها رضا الله الدائم عن العبد. ولكنَّ تلامذة إبراهيم هم الذين أضافوا - تحت تأثير 
كُوَاعل: مَكَليّة إق ص هذا التسدير حت كقرًا فل :ما قال: يه أسكاذهم وما قالكاجة مدرينة 
البضزة. وآضافواق. شرح يدقن الأقكاق التي لم ككن قبل ستوى قواعب بسيظطة للتبلوك 
في الطريق» إفاضةٌ رفَعَت هذا الشرح إلى مُستوى البحوث النظريّة, فنرى شَّقِيقا البَلَخِيّ 
المخوق شيكة 6قهه وف من انضل :كلامدة أبن أدشب يُفيض في الكلام عن التوكّل الصُّوفي 
والرّجوع إلى الله في كلّ شيء. نعم قال ابن أدمم وقال غيره بالتوكل على اللهء والتوكّل على الله 
من الأمور التي طالب الإسلام بها وحضّ عليهاء ولكن شقيقًا البلخيّ درّس أسبابه وعلَهٌ 
تشريعه وما يَترنّب عليه من أثر في تنظيم سلوك الُريدينء وانتهى من دَرسه إلى نتيجة ذات 


5/1 


مذهب الملامتيّة 


2 لكاهه 


أثرِ بالغ في النّصوف الخُراساني عامةٌ» وفي تصوّف بعض مَلامُتيَّة تيسابور بوجه خاص. 
إِنَّ نّ قصة إبراهيم بن أدهم التي يُبيسطها أو نعيم في ترجمة طويلة. هي قصّةُ رَجِلٍ راعى 
«التول» في كل خطوة خطاهاء وإن تَطوافه في العراق والشام طلبًا للرّزق الحلال الخالي 

من الشبهاة كذليل تقاظع تعن ففقه نال تكله عليه ولك للتوكل الذي طم فخ كلسيدة 
شقيق البلخيٌ معنَّى آخر. 

يرى شقيقٌ أنَّ التوكّل معناه «طمأنينة النفس إلى مُوعود الله.» فإذا أردْتَ أن تعرفٌ 
مقدار صِدق الرّاهد في توكّله فانظر بأي الأمرين يأحْذ: أبما وَعده الله؛ أم بما وَعدّه الناس؟ 
وإذا كان الرّجل لا يستطيع أن يزيد في حياته أو يُغيّر من طبعه. فكيف يَستطيعٌ أن 
يزيد في رزقه؟ ولماذا يُتعب الرجلّ نفسّه في اقتناص أشباح زائلة» أو يتكالّب على المكايسب 
التي ملم قاض كن السيياة؟ أَدّت هذه الفكرة العميقة في «الجبريّة» بشقيق إلى القول 
بالتُسليم المطلّق لإرادة الله والإذعان التامّ لقضائه وقدّره: والتّعطيل التام للإرادة الإنسانية, 
والرّضا التامّ بما هو مُقدَّر في علم الله. وكان من نتائجها قَوْلان كان لهُما أثْرُهما البالغ في 
تطون :التصوف تعن ضير لك : أَوَلُهما ترك الكشب لأنَّ كلَّ المكاسب مُسمّمةء وثانيهما 
تفضيل الفقر على الغنى. قال شقنق: وإذا سان الفقين تحاف من العدى كما فخاف من 
الققر فقد تمَّ زُهده.» 3 

وقد أصبَّحّت اكقالة الأولى - مقالة ترك الكشب - من أهمّ مبادئ التصوّؤف 
الخُراساني منذ عهد شقيق؛ وعمل على نَّشرها من بعده تِلميدُه حاتم الأَصَّم (7517ه) 
وأحمد بن خضرويه (٠15ه)‏ ومحمد بن الفضل البلخي (517؟ه). ومِمّن عمل على نشرها 
في تيسابور أبو حفص الحدّاد الملامتى (75؟ه) كط بن حرب (775ه). ويظهر أن 
المركة الصوق القزئ الذئ اشتورك :يه باخ حفية قصيرة من الرّمن ن انتقّل في الصف الثاني 

من القرن الثالث إلى نيسابور التي ظهر فيها رجال الملامتية الأوّلون. وقد كان لهؤلاء 
الرجال - كما سيتّضِح لك فيما بعد - صِلةٌ غير مُنقطعة بمشايخ مدرسة بلخ وبعض 
مشاه تفداد عن ظرورق: التلمدة أو القيدية أو الؤيازة :مما لااردة مهالا لهك فق نحو 
الانّصال الفكري بين رجال هذه المدارس كلها. 


'* شرح الرسالة القشيرية» ج١.‏ ص .٠٠١‏ 
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ولئن أرادَ السّلّمي وغيره من مُؤْرّخي التصوّف أن يُرجِعوا نشأة الملامتية إلى رجلٍ 
بعينه كأبي حَفص التّيسابوري أو حَمدون القصّار (1١71ه)‏ أو إلى الاثنين معًا باعتبار 
أذهها ولشيعا الأسّس الأولى لأصول هذه الفرقة» فإنني أرى أن من العبّث أن نُحاول رد 
جميع هذه الأصول إلى ما نعرفه من أقوال هذيق الحلن وكدههاء ننواء ف ذلك الأقوال 
التي رَواها السَّلّمي نفسه لهما في رسالته أو التي أورَّدَها لهما غيرُه من مُوْلّفِي كُتب 
التصوّف أو كُتْبٍ طبّقات المشايخ. بل من العبّث مُحاوَّلّة رد جميع هذه الآصول إلى هذين 
الرّجلين وإلى غُيرهما من مَشهوري رجال ال ملامتيّة الذين أخذوا عنهما مثل عبد الله بن مُنازل 
(75؟ه) وأبي عمرو بن تُجيد (171ه) وأبي علي محمد بن عبد الوهاب التّقفي (757هم) 
ومحفوظ بن محمود النّيسابوري (1١٠ه)‏ ومحمد بن أحمد الفرّاء (١71ه)‏ وغيرهم؛ فإِنَّ 
لأصول اَلامتيّة التي استخلّصّها السُلمي في رسالته صِلةٌ لا يُمكن إنكارها بمقالات لِغَير 
هؤلاء الرّجال أخذوها عنهم وفسّروها في ضَوء نظريّتهم العامّة. بل إِنَّ السُلّمي نفسه لم 
يدع أنه استمّدٌ أصول اللامتيّة من عبارات اكلامتيّة وحدّهم. بدليلٍ أَنّهِ يَذكُّر من مُتصوّفة 
القرن الثالث يَحيى بن مُعاذ الرّازي وشاه الكرماني وسّهل بن عبد الله التستريء إلى جانب 
أبي حفص النّيسابوري وحَمدون القصّار وأبي عُثمان الحيريء ويذكر من مُتصوّفة القرن 
الرابع أبا بكر الواسطي وأبا عمرو الدّمشقي وأبا بكر مُحمد بن علي الكتاني» إلى جانب 
ملامتيّة القرن الرابع أمثال أبي عمرى بن تُجِيد وابن مُنازل وأبي مُحمد عبد الله بن محمد 
الرازي وغيرهم. بل إنه ليُكثر من ذكر أقوال أبي يزيد التسطاميء ويستشهد بها على أصول 
الملامتيّة حنَّى يُخيّل للقارئ أن أبا يزيد كان واحدًا منهم. 

والحقيقةٌ أنَّ مذهبّ اللامتيّة يمثَل نزعةٌ خاصّة في التصوّف الإسلامي واتّجِامًا خاصًا 
ف التظن ]ل التفسس الإنسافية وأعمالها وتقدين :فلك الأعمال»:وى الرهن ومظاهن: ذلك الذههه 
فكلٌ ما يَصلّْح أن يكون أساسًا لهذه النزعة سواء أكان من أقوال الملامتية أم من أقوال 
غيرهم» وسواء أكان آيةٌ قرآنية أم حدينًا نبوياء قد ذكرّه السّلّمي على أنه أصلٌ من أصولهم. 
ونتترئ ق راضتنا للتضول الخمشة ‏ والأزيعين: القن ذكوت فق .مالة الملفمقية أنها فى 
الحقيقة فروغ لعدد قليل جدًا من المبادئ العامة التي تُعيّن مَعالم الطريق الملامّتي ويّستند 
مَدْهبّهم في جّوهره إليهاء وأنَّ هذه المبادئ القليلة هي التي تظهر فيها الخصائص الأساسيّة 
لفكرة اكلامتيّة» ويّتبيّن فيها الانّجاه الذي يمتاز به رجال هذه الطائفة من غيرهم من رجال 
التٌصوّف الآخرين: 


دع 


مذهب الملامتيّة 
مدرسة نيسابور 


تَعاصّر في تيسابور في النّصف الثاني من القرن الثالث ثلاثة من كبار الصُوفية: أَقدَمُهُم 
يَحيى بن مُعاذ الرازي (الْمتوىّ سنة 54؟) الذي يقول فيه القشيري: «إنه كان لهُ لسان في 
الرّجاء خُصوصًا وكلامٌ في الّعرفة.»١*‏ 

والظّاهر أن يَحيى - بالرّغم من مَنَزلتِهِ العالية بين رجال التَّصوَّف الأوّلِين - لم 
يتك أثرًا كبيًا في أهل نَيسابور لأنه عُنِيَ بمسائل نظريّة في التّصوفء والنيسابوريُون 
رجالٌ عمليُون في طريقتهم؛ ولأنّهه من ناحية أخرىء لم يكن من أهل تّيسابور كما كان 
أبى حفص وحمدون القصّار اللذان التفٌّ حَولّهما مُواطنوهما مع أنهما كانا أقلّ من يَحيى 
بن معان دَرَجَّة. 

ما أبو حّفص” فقد كان من كورداباد على باب تيسابور في الطريق إلى بُخارى. 
وقد ذَكر الهُجُويري وأبو نعيم أنَّ أستادَّه كان عبيد الله الأباورديء”* وذَّكر الشّعراني من 
شيوخه عبد الله الَهِدِيٌ ؛* - وهو الأباوردي الذي أشار إليه المّجويري وأبى نعيم - وعليًا 
النُصرابادي. وهذا الأخير من تيسابور أيضًاء وتصراباد حي فيها. ولكدّنا لا نَعلّم شينًا 
فخ حقين الالتيخيه :واكك الخن أخوداالم دعل نينا هزه خاضة ولاخط كيين حركة 
التّصوّف يتَيسابور ولا في نشأة أبي حفص اللامتيّة. 

وقد كان لأبي حَفصٍ مَنزلة عظيمة في نفوس النَّيسابوريين والبغدادِيّينَ على السواء. 

ن الخُطيب البغدادي يُحدٌّثنا أنه: «لما ورّد أبىو حفص بغدادَ اجتمع إليه من كان بها من 
ا سد ره وكَرّفوا له قدرّهِ ومحلّه 4 وقد ذكر الخلدي أنه سَمِع الجُنيد يقول 
وقد ذُكر عنده أبى حفص النَّيسابُوري: «كان رجلا من أهلٍ الحقائق ولو رأيتّه لاستغنَيْت: 


ن١‎ 


4 


.١ الرسالة القشيرية. ص‎ “١ 
أبى حَفْصٍ عمرى بن سالم. وقيل ابن مُسلم وابن سَلّمة. يَقول الخطيب البغدادي: «وأخبرّنا أحمد بِنْ علي‎ *" 
التّوزيء حدَّثنا أبى عبد الرحمن السّلّمِي قال: «أبى حَفصٍ النَّيسابوري» اسم عمرى بن سالم, ويُقال مرو‎ 
قارن طبّقات السَّلَمي» مخطوط و5 "ب؛‎ .57١ بن سَلّمة. قال: وهو الأصح.» ازنك يداد ج١١ ص‎ 
حيثُ يذكُر السَّلّمِي الاسمّين ولا يَذكُر الأصَحّ منهما.‎ 
الجليةء ج١٠ ص ؟؟5.‎ *" 

* طبقات الشّعراني» ج١,‏ ص ./١‏ 
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وقد تَكلّم من غُورٍ بعيد. ثم قال: كان (أي أبى حَفص) من أهلٍ العلم البالغين» وأهل 
سات يوحي وأحوالهم وأمورهم وحَقائقهم بالِعَةٌ جدًا.»** ولا يد أنَّ بيعض الأفكار 
المفّصلة بالفتوّة» ولا سيما فكرة النّضحية بِالنّفس وإيثار الغير عليهاء قد تَسرّبَت إلى رجال 
المدرسة النّيسابورية بطق لا ندري الآنّ تَحديدَهاء واكتسّبّت على أيديهم مَعانِيَ صُوفيّة 
أخرىء ممّا جل القُتوّة في تَظرهم مثالا أعلى في الحياة الرُوحيّة. كما كانت من قَبْلُ مثالا 
أعلى في الحياة الخحقما عنة :ونا له مَغْزاه أَنَّنا نجد فيما تّعرفه من تاريخ حياة الملامتيّة 
الأول أمثال أبي حفص وحمدون القصّار وغيرهما كثيرًا من الأقوال في الفتوّة الصّوفية 
التي تَخصّصوا في فنونها وأساليبها واعدّبروا دُون سواهم ارين فيهاء ففي أبي حفص 
يقول أبو عبد الرحمن السُلّمي: «سمعتٌ عبد الرحمن بن الحُسين الصّوفي يقول: 0 أن 
مَشَايحَ يغداد اجتمعوا عنده (عند أبي حفص) فسألوه عن الفتوّة ة. فقال: تكلَّمُوا أنتّم فإ 
لَكُم العبارة واللّسانء فقال الجُّنيد: الفتوّة إسقاط الرُؤية وترْكُ الُّسبة. فقال أبو حفص: 
ما أحسّنٌّ ما قَلتَء ولكن الفتوّة عندي أداء الإنصاف وتزك مُظالبة الإنضاف: فقال الحتيد: 
ا يا أصحابّنا فقد زادَ أبو حفص على آدّم ودرككه 85 وهذا اعتراف يمن السدين بأسيقنة 
أبي حفص في مَيدان الفتوّة. وإذا قارنًا بين عبارتي الرَّجُلين تَبيّن لنا القرْق بين وجهتّي 
نظرهما في هذة المسألة: فالحتن يري الفدّة ق إشنقاظ الرؤية؛ أى ف عدم النظر إلى الأعمال 
نظرةً اعتبار وتقديرء وتزك النّسبة؛ أي إسقاط العّلائق والرّوابط التي ترط الإنسان بأيّ 
شيء أو أي موجود غير الله؛ وعلى ذلك فالفتوٌة عنده هيّ الَزُهد الكامل. أمّا أبو حفص 
قير القترة فق أداء ما ما يراه الصُوفي إنصافًا وعدلًا؛ أي القيام بجميع الواجبات الشرعية 
والاجتماعية بدون أن يُطالِبٍ القائمٌ بها بإنصافٍ من جانب الشرع ! من جانب المجتمع؛ 
أي إِنَّ الفتوّة عنده هي التضجيّة الخالصة. 

مما يويد ما ذَكَرْناه أيضًا ما حكاه الخطيب اليَغدادِيٌ من أ أنا تفص لا أران 
الخروج من بغداد شيعه مَن بها من 0 والفتدانء فلمًًا أرادوا أَنْ يَرَجِعوا قال له 
بعضهم: دُلَّنا على الفتوّة ما هي» فقال: الفتوّة تؤخّذ استعمالاء مُعاملةٌ لا نُطقّاء فعَحِبُوا من 


56 تاريخ يغدادء ج37 ص١؟5.‏ 
”* طبقات السَّلَمى (مخطوط و "؟ب) والحكاية مَذكورة في الجلية. ج١٠‏ ص١57.‏ 
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ا أ 


كلامه ي أن الفتوّة نظام أو أسلوب من الحياة يَحياها الصُوف - وهي حياة اكَلامَتِيّة - 
لا نَطريّة تُشْرَ تشرح ويُتحدّث عنها. 

ل مي ل 
من بلخ وكان كما يقول المترجمون له: «كبيرًا في الفتوّة.» وشّهد له أبو حفص عندما قال: 
«ما رأيثُ أحدًا أعلى هِمَّةٌ ولا أصدَّقٌ حالًا من أحمد بن خضرويه.» ويقول فيه السّلّمي: «وهو 
من مُذكوري مَُشايخ خُراسان بالفتوة.»”* وقد كان أحمد من أصحاب أبي تراب التُّخشبي 
(1544ه) المشهود له بالفتوّة أيضًا. ولا شكَّ عندي أنَّ انّصال أبي حفص بهؤلاء الفتيان 
الصوفيّين قد كان له [نؤكاق. تشكيل فرق [للامدية واوحيوها وجوه خاطة. وقد تَخْرّجٍ به 
أعلام النَيَسابُوريين من الملامتيّة أمثال أبي عُثمان الحيري (/59ه) فَخْر رجالهم وأطوّلهم 
باعَا وأبي الفوارس شاه بن شجاع الكزماني (حوالي سنة ١٠٠٠ه)ء‏ ومحفوظ بن محمود 
التمانويي (707ه)ء وغيرهم. وَمِمَّن صَحِبه أيضًا أبو علي محمد بن عبد الوهاب التَّقَفي 
الذي كان إمامَ وَقتِه بتيسابور (/552ه)» وأبى علي عبد الله بن محمد المعروف بالمرتَعش 
(امكوى كد داسك 5ه وان سه فيد القدون ممم الكذان لمكو حضوا لأسف +21 
وغيرهم. 

وأشهّرُ رجال اكلامتيّة على الإطلاق أبو مداع حمدون بن أحمد بن عمارة المعروف 
بالقصّار المتوقى سنة ١/1١1ه‏ كان أحد عُلماء الفقّه على مَذْهب الثُوري. وأشهر أساتِدّنه في 
التّصوّف اثنان: 

الأول سَلمانٌ أو سَالِم البارُوسي** الذي كان من كبار مُشايخ نَيسابور ذَّوي الأتباع. 
يَحكي السَّلّمي عن جدَّه أبي عمرى بن نُجَيد الملامتي أنه قال: «دخل سالم بن الحسّن 


93 تاريخ يغداد» ج35 ص2؟3”722. 

“* الطبقات مخطوط و١"ب.‏ 

** هكذا يُسمّيه القشيري (رسالة. ص18١).‏ ويُطلِقٌ عليه الشعراني (طبقات؛: ج١2‏ ص826) اسم سلّام 
أبى الحَسّن سالم بن الحَسّن البارُوسي نسبةٌ إلى باروس وهي قرية من قرى تيسابور على بابها. ذَكَّره 
أبو عبد الرحمن السَّلّمي في تاريخ الصوفيّة وقال من قَدّماء مَشَايخ تيسابور» وكان أستاذ حمدون القصّار. 
الأنسابء .١169‏ 
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(الباروسي) على محمد بن كرام '' (الْمتوقّ سنة 57؟) فقال له (أي للبارُوسي): كيف رأَيتَ 
أصحابي؟ فقال: لو كانت الرّغبّة التي في بَواطِنهم على ظواهرهم والزّهد الذي على ظواهرهم 
في بواطنهم لكانوا رجالًا. ثُمّ قال: أرى صلاةً كثيرةَ وصيامًا كثيرًا وخشُوعًا كثيرًاء ولا أرى 
علوي نوه الام 

ولهذه القصّة مُغزاها في تأريخنا لرَجُلٍ من مُؤْسَّسي الملامتية؛ لأنها لقي بعض الضّوء 
عل ماكاق تفن ق ذلك 'الوقت فذكامق الزهه الحفيقن والرك الكانن: أو بين الرهد 
الَلامَتي وغيره. نحن نعلم أنه كان من عادة ابن كرام امشدانة ان يسيروا في البلاد يلبتسون 
الجلّد المدبوغ المُمرّق وعلى رءوسهم القلانس البيضاء يَعظُون في الأسواق ويّروُون الحديث, 
فَلَمًا رأى الباروسي مَظهِرَهم أنكرّه؛ لأنه رأى فيه معنى الرّياء وطالب ابنَ كرام وأصحابه 
حكينا ظالث أستائزة االامفية كلامدكيم فيما بعد'ح أن يكون الرزهد زُهدَ الباطن لا زُهدَ 
الظاهرء وأن تكون الرّغبة التي يدَّعونها في بَواطِنِهم بادِيَةٌ على ظواكرهم ولا يَتظامروا 
بكثرة ١‏ والخشوع والصلاة والصيامء ولا غَرابَةَ أن تَصِحٌّ فراسَةٌ الباروسي في رَجُلِ 
كابن كرام كان يَقنّع في تعاليمه بإيمان الإنسان بلِسانه دون قليه. 

وثاني أساتدّة حَمدون هو أبو تراب التُخشبي (5554ه) الذي كان من كبار مشايخ 
تيسابورء ومِمَّن اشتّهروا فيها بالعلم والزّهد والفتوّة. ولكثير من آرائه صدّى في تعاليم 
تلميذه حمدون لا سيما في مسائل التوكل والسؤال والنهي عن لِبْس الرقّعة وفي معنى 
الصّدق والإخلاص وغير ذلك. 

ولحمدون شهرةٌ خاصّة من بين مُشايخ نيسابور» وهي أنه المُؤسّس الحقيقي الأول 
ذهب الملامتيّة بهاء أو على الأقلّ أنَّه نَصّ على أنه مُؤْسّسها. فالسّلّمي يَصِفْه بأنه «شيخ 
الملامتيّة بتّيسابور» ومنه انتشرّ مَدْمَب الملامّة.٠‏ وكذلك يُردّد هذه العبارة القشيري في 
رسالته والشّعراني في طبّقاته. وإن كان أتباع حَمدون لا يُسمُون عادةً باسم الملامتيّة بل 
باسم الحمدونيّة أى القصّارية. "7 


'' في الأنساب: ابن كدام بالدّال وهو تحريف. 
"١‏ طبّقات الصّوفية و51أ. 
*' راجع كشف المحجوبء تَرجّمة نيكلسون» ص187. 
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وقد أَشَرْنا إلى صِلّة أبي حفص بأصحاب الفتوّة الصُّوفيّة داخل خُراسان وخارجها 
وإلى مَنزلته الخاصّة فيهاء ولكنّنا نَحِد أن صلة حمدون بالفتيان من الصّوفية وغيرهم آكَدُ 
وأشد. كان بتيسابور فتيان من غير الصّوفية في زرّمن حمدون من غير شَّكء وكانت لهم 
هيئات أى جماعات لا نكاد نعرف من أمرها شينَاء وكان يُطلّق على الفتى منهم اسم «العَيّان» 
أو الشاطر أحيانًا.؟* وكان الامُّصال موجودًا بين هؤلاء الفتيان وبين رجال الملامتية؛ بدليل 
القصّة التي ذكرها الهجويري .وفريد الدّين العطّار“” وهي مما يُلقي يعسن الضوء عل 
سيرة حمدون القصّار ومن اتَّصَل به من هؤلاء الفتيان. قال حمدون: «كنثُ أسير يَوما 
في حي من تّيسابور فلقيتٌ نُوحًا العيّار أحد العروفين بالفتوّة وكان على رأس الشُمّار 
بتيسابور, فقلتٌ له: يا تُوح ما الفتوّة؟ فقال: فتوّتي أم فُتوّتّك؟ فقلت: صف الاثنتين فقال: 
«أخلّعُ القباء وألبس الخرقّة وأَفعَلُ الأفعال التي تليق بهذا التو لعل أَضيح واو افلم 
ع العام بك محري م العا ا ولكنّك تَخلّع الخرقة لكيلا يَحدِمَك الناس 
وينخدعوا بكء فَفتوٌ: : تي في اتّباع ظاهر الشّرع, أما فتوتُك ففي كبيَة نداء القاب.» وهذا بعينه 
هو الأساس الذي بَنى عليه الملامتيّة مذهبّهم وسلوكهم, خَلَُّ الخرقّة وكلٌّ مظهّر يُرِمَز به 
إلى القع والتقوىء وتلبيّة نداء القلب» وإخلاصٌ الُْعامَلّة مع اللهء فذوح الف 1 لى لبس 
خِرقَة الصوفي لتَحُول بِينّه وبين إتيانه ما لا يبيق بها من الأفعال وتَحمِلّه على فعل ما 
يتمتّى مع ظاهر الشرع؛ وحمدون الملامّتي يَخلّع عن بدَنهِ تَوب الصوفية ليَحُول بين نفسه 
وبين الرٌياء» ويُخلِص لنداء قلبه الْمنّصلِ بالله ليَحُول بين نفسه وبين ما لا يّليق في جانب 
لله. وإذا كانت الفتوّة بمعناها العام هي المروءة والرُجولة والإيثار الَحْضِء فهذه معان 
نَجدها مُتحققة في حمدون القصّار أكثر منها في زميله أبي حفص. 0 
العبارات المأثورة عنه في رسالة السّلّمي ورسالة القُشيري وما أووتة له مُؤُلفقَ الطنقات 
فمن الفتوّة عنده ألا يُظهر الإنسان القن والعتو وردنا عدن انق فض قراطن امور 
في القيره ومنها الإيثار والاعتراف بالتقصير والتّواضْع والتماس اعاذير عند رؤية القبيح 


"' والعيّار من أسماء الأسّد ويُطلّق على الشجاع. «والشاطر من أعيا أهلّه خْبِنَا» (القاموس المحيط). 
؟' كشف الحجوب. ص87 1؛ وتذكرة الأولياء» ج١.‏ ص5؟5. 
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إذا ضدّن عن لعن وهذه كلّها شديدة الانّصال بمعاني الفتوّة ومنها يَتألّف عددٌ كب من 
أضول تملع (الإلاسسلة: 

ليس من غير المحتمل إذن بعد الذي ذكرناه عن مَشَايخَ مدرستي بلخ وتيسابور أن 
يكون نظام الفتوّة الذي كان لا شك سائدًا في خراسان: والفدرة الصوفية القن كانت قن 
ظهرّت في العراق» قدمَهُدا الطريق لَظّهونَ المذهب اكلامثي ولعبا ورا هامًا في تشكيل 

إن كنا لا نستطيع الآن الجَرْم بشيء في تكييف ذلك التأثير أى تحديد مّداه. وقد أشرتٌ من 
ا من الصّوفية - وأضيفٌ هنا: واللامتئة أيخيلات كان مدن تفن 
وعاشّر الفتيان قبل دُخوله في الطريق الصّوفي أو اكلامتي. نذكٌر من هؤلاء على سبيل المثال 
شقيقًا البلخى 75 1 

ولكنًا لا تاحفن أن سبع بنذ لامكا مي فماة ودعي :لق عو يري الي شمن 
وحمدون القصّارء وبين تطوره على أيدي أتباعهما الكثيرين وما أضافوه إليه. فقد كان 
لكل من هَّذين الشَّيْخِين تلامذة ظهّر أثْرُهم في تيسابور وخارجهاء وكان لهم الفّضل في 
إيصال تلك المعاني الأوّليّة التي تأنّفت منها فكرة الملامة السَّادّجة إلى صورة الذخب الكاملء 
فمن أكبر أتباع أبي حفص النَّيسابوري أبى عُثمان الجيري )١58(‏ أكثر شيوخ الملامتيّة 
أتباعًا وأبعدُهم أن ثْرًا. يقول أبو نعيم إنه كان رازي المولدء خرج مع شاه الكرماني في زيارة 
أبي حفص بتَيسابور فقبله أبو حفص وزوَّجَّه ابنته. وأقام أبو عُثمان عنده وتخرَّج به. 
ولَّا مات دُفن بِمٌقيرة الجيرة عند قير أستاذه. 

ويّظهر أن أبا عثمان كان أكثرٌ علمًا وأُوسَعٌَ أقُقّا من أستاذه أبي حفصء وإن كان أقلَّ 
منه حالا. وقد واقَقَ أستادّه في بعض ما ذهب إليه وخالقٌه في بعضء وانفرّد بأقوالٍ تَحِد 
مداه واضيكا ف :تالحم اللاننية. كهو ريق حاحية أخرى مقاطو جمدو القصان بخص 
آرائه» وإن لم تثيّت عندنا صّحيّته له. 

ومن المبادئ الأساسيّة التي صدّر عنها في مذمّبه الملامتي أن العالم شر لا خَيرَ 
فيه وق ق. هذا 'يتقق ”مع دون القصار؛ ولذلك يُوجِبٍ على الملامتي التزام الحُزْن 
والكَمّد ورؤية التقصير في جميع أفعاله مهما خْيّل إليه أنه جوّد فيهاء ويُلزمه باتّهامه 
نفسّه دائمًا بذلك التقصير. وقد كان ذلك سببًا دعا بعض الصّوفية كأبي بكر الواسطي 


” راجع الرسالة القشيرية. ص؟١.‏ 
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(المتوقّ حوالي سنة ١17ه)‏ إلى وضْفٍ مذمّب أبي عثمان بأنه مذهبٌ مُجوسي. قيل إنه ا 
دكل الواسطي تمائور سال اهاب آبى عثمان: يماد كان با مركم تفيحكم؟ .وقالن: 
كان تأنزط: بالطاهات وزقرة التقصم و فيها هال مركم بالجوسةة الفضة هلد امرجم 
بالقيبة عنها برُؤية مُنشئها ومُجريها؟" وفي هذا المعنى نفسه يقول أبو عثمان: «لا يرى 
أحدٌ عيب نفسه وهى يُستحسسن من نفسه شيَاه وإنما يرى عُيوب نفسه من يَتَّهِمُها في 
جميع الأحوال.» 77 

0 شرًا مَحضًا يجب التخلّص منه فالزّهد فيها أوّلُ ما يُلزْم به المتشائم 
نفسّه؛ ولذلك كان ابى عثمان يرى وجوب الزّهد المطلّق في كلّ شيء» ويّعتبر الزّهد في الحرام 
فريضة؛ وفي 0 فَضيلة؛ وفي الحلال قربّة إلى الله." وكان يرى أن الإيمان الكامل لا يتم 
للرجُل حتى شكري عتد و القع والقطاة:والد والذل. وهدا مقا الا جيكمنق إل لمن هوق 
الدّنيا و زهدًا مُطلقًا: 

ومن يتمد مع هاه الّعمة الخزينة - نغمة التشاؤم - التي تغنى بها أبى عثمان 
وَضْعُه مَذهبًا كاملًا في العبوديّة ووصفه الطريق التي د تُحقق معاني العبودية لأتباعه. يقول 
مُحمّد بن الفضل البلخي (9١5ه):‏ «إن الله تعالى زَّيِّن أبا عثمان تفتون العيودئة وأدوزه 
للنامن ليعلمهع آذات لضي :1 وطويف العروو ةاش هف لدان من استعباد النفس 
وشهواتها وصفات العُجب والزَّهو والكبر؛ ولهذا يقول أبى عثمان: «الخّوف من الله يُوصّلك 
إلى الله والكبر والعُجْب في نفسك يَقطعٌّك عن الله.»'' ومن العُبودية تزك كل الأمور إلى 
الله والنّفويض فيها. وفي ذلك يقول أبو عُثمان: «التّفويض رد عِلّم ما جَهلتَ إلى عالمه. 
والتويمن تعدمة الإضذة زالذها ناب ات اليطي "ومن الكودَية التواضع نكا والافتعان 


7 الرسالة القشيرية. ص"". ويّروي الكلاباني نفس القصّة ذاكرًا أبا بكر القحطبي (لا الواسطي)ء 
التعرف. ص١7.‏ 

طبقات الشّعرانيء ج١:‏ ص 5/. 

* طبقات السّلَمي ولالاب. 

6 علي الأوليات ع 112 

'" طبقات السُّلّمي و/ا"أ؛ والجلية» ج١٠,‏ ص550. 

"١‏ نفس المرجع. 
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إليه والّوف منه والرّجاء فيه؛ وكلَّ هذه صِفاتٌ يدعو إليها أبى عثمان, ويتَخِذها موضوعاتٍ 
لدُروس وَعْظه الذي اشتّهر به. وَالدَّاظِر فيها يرى فيها أثرًا ظاهرًا لعامكّين مُهِمّين 
أولهما: فكرة «الفتوّة» التي أخدَّت في اصطلاح هذا الرجل معنى «العبودية»: فالفتى الذي 
نكال خف بالدقيى وإيثار الغير عليها مثاله الأعلى هو اكلامتي الذي استكمَلَ كل 
صفات العبودية وتحقق ققّ بها فأصبح لا يرى لنفسه خَيرًا وأدام اتّهامها على كل ما ظهّر 
منها. فالفتى الكامل هو العبد الكامل الُضحّي بنفسه الُْؤثْر لله وحده. 
العامل الثاني: هى ما وَصفه «الواسطي» بالمجوسية» وليس من المستبعّد أن يكون 
التشاوم الزرادشتي والهندي قد وَجَّد طريقه إلى بعض صُوفيَّة خُراسان وإلى البيكة 
الثقافية التي عاش فيها أبو عثمان الجيري. بل ليس هناك من شك في أن نظرة 
أبي عثمان خاصّة؛ والملامتية عامّة, إلى النفس الإنسانية إنما هي نظرة رجالٍ ممُتشائمين 
تحمل طابّعًا غير إسلامي. ْ 
وإذا صنَّفنا شيوخ الملامتيّة في طبّقات, كان أبو حفص وحمدون القصّار وأبو عُثمان 
الحيري أشهرّ رجال الطبّقة الأولى التي تنتهي حوالي سنة ١٠٠ه.‏ بعد ذلك تأتي الطبقة 
الثانية التي تتألّف من أتباع 00 أبي حفن كانه ان سجووث لكان وعلمة 3 
أبي حفص وحمدون وأبي عثمان جميعًا. ولس هق 35 رجان .مله الطيفة مو يسدر 
الذّكر سوى محفوظ بن محمود التّيسابوري الذي صحب أبا حفص وحمدونًا وأبا عثمان: 
وأبي محمد رتش الذي صحب أبا حفص وأبا عثمان ثم ذهب إلى بغداد وصحب بها 
الحُنّيده وأبي علي التّقفي الذي صحب أبا حفص وحمدونًا وعليًا النُّصراباذيء وأبي الحُسَين 
محمد بن سعد الورّاق» وأبي عبد الله مُحمد بن مُنازل النّيسابوري. وأشهر هذه الطّبقة 
على الإطلاق هو هذا الأخير» فقد كان أخصٌ أتباع حمدون القصّارء وكان له الفضل في تَشر 
المذهب الملامتي الذي وَضَنِعَه أسكاذة؛ بالإضافة إلى يعض الاتجاهات الخاصّة التي انفرّد 
بها. َ 
ويختلف رجال هذه الطبقة في أقدارهم وفي مدى أخذهم بفكرة الملامة التي تلقوها عن 
شيوخهم, نينا وا بقارا حا عل الي ان عثمان» يرى طريق الخلاص 
في انّهام النفس الدائم فيقول: «من أراد أن يُبِصِر طريق رُشدهء فَلَيتّهم نفسه في الُوافٌقات 
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فضلًا عن المخالفات.»'" نجد أبا الحّسَين الورّاق (حوالي سنة ١57ه)‏ يُمِثَل الصُّوفي السّنّي 
الذي يرى طريق الكّلاص في استقامة الدين واباع انه والفناء عن التّقس والخلق ليميا 
الإنسان بِمُشْاهَدَة الخّيرات والمدّن الإلهيّة.“ 

و 1ن تالجم الللامكلة لم حند مف انتياءة انقو القازضا تطراتمق مدوكة او يل 
تجاوزثها إلى أجزاء أخرى من العالم الإسلامي بفضل أتباع رجال الملامتية الأوّلين وكثير 
من شيوخ خراساق الذي كان لهم اتصطال ذاكم يه فقد دحل عن هذه 'البلان ب لآ سينا 
إلى بغداد التي كان على رأس مَدرستِها الحُنّيد - عددٌ غير قليلٍ من هؤلاء المشايخ؛ منهم 
أبو عمرى مُحمّد بن إبراهيم الزجاجي (الذي تُو بمكة سنة /15ه). وأبى عبد الله محمد 
بن عبد الله الرازي المعروف بالشّعراني التّيسابوري (الُتوق سنة 107ه)ء وأبى بكر محمد 
بن أحمد بن جعفر النّيسابوري (المتوقّ سنة ١51ه)ء‏ وأبى الحُسَّين علي بن بندار الذي 
صَحِب أبا عُثمان ومحفوظًا وبعض شيوخ مصر وبغداد (تُوقّ سنة ٠75ه)ء‏ وأبى عبد الله 
محتد و مخس الروقدي الذئ كان من كان شابخ كوسن (تو و سيدة 1ه وميد 
بن علي النَّسَوِي اعروف بابن عليان الذي كان من كبار مشايخ نَّسا وأجلّة أصحاب 
أن مفنانهروابو التصق علي أحَمن جين سهل اليوشفجى ؛" (المثوق بسدة /18ه): 
وأبو القاسم إبراهيم بن مُحمّد التُصرابادي (الْمتوقٌ سنة 775ه). وأبى عمرى إسماعيل 
أكيد لا لمي الذي ذوى بلك صذة اها توشيرفتم. 

وق انك نيمنايون إل ذلك العهد من أكبر مُراكز التصوّف في العالم الإسلامي؛ يخرّج 
منها أبناؤها لزيارة مُشايخ بغداد أو للحَجٌ أى المُجاوّرة بمكّة, ويَوْمّها الصّوفية من كل مكان 
ككف لهم أن لمن المج قله رالذكف: اللامق د فون فقيكهها تكله ادن تان سعد كذ ملام 
الَغربي (الُتوقى سنة 977ه) الذي كان من أصحاب أبي عمرى الزجاجيء وأبو يعقوب 
إسحق بن مُحمّد الّهرجوري من أصحاب أبي عمرو المكّي والجُنّيد توق سنة 10ه)» 


"” طبقات السّلّمى و١اتب.‏ 

"” راجع طبقات السُّلّميء و18أ. 

“" يُوردُه أبو نعيم والسّلَمي أحيانًا بالسّين المهمّلةء والصّحيح البوشنجي بالشّين المعجّمة نسبةٌ إلى بوشنج 
بلدة على سبعة فَراسخّ من هراة. قارن السّمعاني و50. 
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وأبى بكر الطَّمَسْتاني" (المتوقى سنة ٠74ه)ء‏ وأبى العبّاس أحمد بن مُحمّد الدّيُنوري 
(الُتوق بِسَمْركٌند حوالي سنة ٠5؟).‏ 

ولا تقكم الكنن واللمقة + وكرت الطنقة القالقة هق رجالها من تمده الطيقة 
الثانية تحدّدت فكرة الملامّة واتّخَذْ المذهب الملامتي الصُورة التّهائية التي تنطبق عليها 
التّحريفات الموضوعة له أكثرٌ من انطباقها على الصّور الأولى. 

وقد كانت الفكرة الأصليّة في المدمّب الملامتي كما أوضّحّها حمدون القصّار وتلميذه ابن 
مُنازل: الحرب الدّائمة ضِدَّ النفس ورُعوناتها وريائهاء والعمّل على كتمان حَسناتِهاء فغالى 
أتناع الملامتئة المتأخرونخ - مثل معيو ون أحيه ين جمدو القذاء (المتوى شيك كين 
وكان من أصحاب أبي علي التّققفي وأتباع ابن مُنازل - في تفسير هذا المبدأ وتطبيقه» فيعدَ 


أخ كان يدا شليرا خرن يدعو إلى إخفاء الحَسَنات انّكَد على أيدي هؤلاء اتّجِامًا إيجابيًاء 
فطالب أهل الملامة مُريديهم بتعمّد المخالفة والظذّهور في الناس باظاهر التي ُ: ته 
وتجلّبٍ عليهم سُخطهم وازدراءهم. وأصبح هذا في نَظَر الملامتية طريقًا من طرق تقويم 
النفس وتأديبها وتّعريفها قذْرّهاء وصار هذا الّعنى جُزءًا من مفهوم الَذهب اكلامتي. 
وهكذا مَضى الملامتية في غُلْوّهم حتى وَقّعوا في الغُصور الحديثة, في تُركيا خاصةٌ في 
ا 0 لقال كرك 


الذين صَوّرْهمِ 000 في رسالته بتلك 0 الرائعة. 
م( تحليل نَّقِي لأصول الا متيّة 


أول ما يُسترعي نظرّ القارئ لرسالة اللامتية أنها رسالةٌ عمليّة أكثر منها نظريّة فإن من 
السّهل عليه ا ن يستخلص تعاليم الملامتيّة واتواعد طريقهم وآدابهم في العبادات واُعاملات 
أكتر مما يمتخلض الأسنادق التْظرك التق «تشتعف إليةهذة الآداب والقواعنه اذا تكاتنا 


*" قال شارح الرسالة القشيرية: «قال جّماعة ولعلّه الطَّمنْسِيِ» بفَتح المهمّلة وكسر الميم وإسكان الثُون 
نسبةٌ إلى طَمنْس قرية من قرى ماريدان» فاشتيّه على الكاتب. شرح الرسالة» ج؟. ص2. 
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عن الأسُّس التّظريّة للمَدْمّبٍ الملامّتي كان ذلك مَحضّ استنتاج من جانبناء يَتَيناه على ما 
لَسْناه من رُوح عامّة انصبّقَت بها تعاليم الملامتية وأقوالهم. . 

أمّا ما ا السّلَمِي بالأصول التي ذَّكر منها خمسةٌ وأربّعين» فإنها لا تعدو الآداب 
والصّفات الأساسية التي يُطالِبٍ بها الملامتيّة أنفسَهم ومُريديهم مُعتمدين في ذلك - على 
حسب كلام الولف - على أصلٍ من الكتاب أو السّنة أو قول لشهوري رجالهم أو رجال 
الصُوفية. وقَلّما تّتناول الرسالة مُسائل المذمّب اكلامتي من الناجيّة النٌطرية: إل إذا استَدْتّينا 
ما ورّدَ فيها عن النفس والرُوح والقلب والشّرء وعن حال التّرقّي الصُوف من كلّ واحدٍ من 
هذه إلى الآخرء وما وَرَّد فيها عن ذكر اللّسان والقلّب والسَّرّ والرُوح وآفاتٍ كل منها. 

ويُخيّل إليّ أنَّ الأساس النْظري العام الذي يقوم عليه المذمّب اَلامَتي هو التّشاؤم 
الا :تظربيه شيو هذه الفرفة إلى النفس الإسائية وينوا فلي مدهي كاملة فى تذليزها 
وتحقيرها ولَوْمِها وانّهامها وجرمانها من كلّ ما يُنسَبٍ إليها من علم أو عَملٍ أو حالٍ 
أو عبادة. وهي وجهةٌ نَظَر قد يكون للبيئة الزرادشتية في فارس أثْرٌ فيهاء وهي المبدأ 
التق امه إلى رحا اللامدة يكن نا ذكروة كن اقرال وما وجوه شق تواهدد ومقاك 
أساش تَظّري نخس غير مُستقلٌ تماما 'غن"الأساسن السابق» وهذا هو فكرة الفتوّة التى 
أعتقد أنها - فيما يتعلّق بالملامتية - كانت فَارسيَّةٌ أيضًاء فالنفس التى دّعاهم كشاؤمهم 
إلى تحقيرها وإذلالها وإدامّة انّهامها يَحِب التُضجِيّة بها في سبيل الله أولاه وسَبيل الغَير 
ثانيّاه وفي النّضْحِيّة بالنفس والانتصار التامّ عليها يَتحقّق معنى الإيثار الَحْضِ الذي هوّ 
أَخَصٌّ صفات الفتوّة. ويَظهّر مُعنى الفتوّة بكلٌ وُضوح في كثير من قواعد الملامتية وآدابهم 
المسمّاة بالأصولء سواء منها ما كان مُتّصِلَا بمُعامّلة الل وهيّ الفتوّة الصُوفية أى الفتوّة 
الملامكة الح يطهن فيها الأبكان نك ونا كان امتصيلة متعاملة الخلق وه الفتؤة الاجتماعرة. 
وتظهر فق التحالتث إتكاذ الذات. 

وإلى هَذين الأَصْلَّين يُمكننا أن نَرْدَ جميع «الأصول» التي ذَكّرها السّلَمي للملامتيّة 
بطريق مُباشر أو غير مُباشر. وعنهما صدّر كلام الملامتية في الممسائل الرئيسية الآتية: 


)١(‏ كلامُهم في النفس وَشَرَْيَتِها وصلتها بالقلب والشر. 
(؟) كلامُهم في مُحاربة النّفس وظواهرها وخاصّةً الرّياء والعَُحُبِ والشهرة: وما يتَصِل 
فهذه الصفات من "مسافل مسلقة والهياة الضوفية كسبالة «الرئ والذعاوى «الصومنة 


ا 
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والأحوال والسّماع والففن ةولق كل أ مسائل أخلاقيّة كمسألة أفعال العبد وإرادته ومعاني 
الحريّة والعبوديّة, أو مسائل (إلهيّة) كمسالة «الخرك أى مسائل” تتعاق: بالضياة العملية 
#الكنس : والععود للدّاس في الوّعظ والتّذكير. ومن أقوالهم في هذه اكسائل كلّها تتألّف آدابٌ 
الطريق المَلامَتي عندّهم. 

(5) كلامُهم في طُرْق مُحاربة النفس وظواهرها التي أهمّها الزَّجْر والبَحع والتأنيب 
والاتهام وكلٌ ما يُمكن وَضعه تحت العنوان العام الذي يُطلِقون اسم «الملامة» عليه 

(:) كلامهم في الغايّة من الطريق وهي التحقق في مَقام الإخلاص. 


(4) فلسفة الامتية في النفس 


يستعمل السّلَمي في رسالة الملامتية كلمات الرُوح والشّرّ والقلب والنفس والطّبع ويُرتّبها 
غل .هذا الندو مخ حيف الأفضلية دينهاء ولكنه ل يُحدّدمفووفات هذه الالفاظ نولا يشير 
إلى وَظيفة مَدلول كل منها بالدقّة كما فعل تلميذه وخَلَفه أبى القاسم القَشَّيريء فهو 
يضّع «الروح» في أعلى القائمة في الكوضع الذي يضّع فيه القشيري «السُرٌ. ولكن بعض 
أقوال الملامتية أنفسهم يُشير إلى أن «الشّى» أفكل :هذه الموئ نحميمها من شوك إنه هل 
المشاهدة, وهذا يُتفق مع ما يقوله الفشيري. 

ولا يد من إيضاح مُعاني هذه الألفاظ لكي نعرف على وَجْه التّقريب «النفس» التي 
يدعو الصّوفية عامّةٌ والملامتية خاصّةٌ إلى مُحاربتها واتّهامها والتّضحيّة بها. أما النفس 
تلق في جُملة ما تُطلق عليه على اللُطيقة الُودّعة في القلب الجسماني التي هي مَحكُ 
الأخلاق اكذمومة والأفعال القبيحة في مُقابَلة الرُوح التي هي لطيفة مُودَعة في القلب 
الجسماني أيضًا ولكنّها محل الأخلاق المحمودة والأفعال الحسّنة؛ وفي مُقابّلة القلب والسّرّ 
اللدين هما لطيفقاق أخريان ذووفتان ذلك لحمو ع الذق لبنية إفيناناة فالإتدنان هذا 
المعنى مجموع قوى مُسخَّر بعضها لبعضء لكل منها وَظيفة خاصّة كما أنَّ الجسم 
الإنساني كل في مَجموعِه كثير بقواه الجسميّة وحَواسّه التي لكل منها وقليقته القاصة: 
وقد أجمّع الصوفيّة على أن الرُوح مبدأ الضياةة وان التقمن جهدا الشهواة والقلب مَرْكز 
المترفة .الدثا سيرك #المتاهدة: أن" الشهقة: أو كما يُقال أحيانًا: النفس ميداً الشنهوات 
والأفعال اكذمومة؛ والرُوح مبدأ الحياة والأفعال المُحمودة, والحقل امحل العلمه والعلن 
محل اُعرفة والحبّة أصالة» ولكنّه إن مالَ إلى النفس انّصّف بصفاتهاء وإن مال إلى الرُوح 
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انّصّف بصفاتِهاء فهو مُتقلّب بينهما. أمّا السّرٌّ فهو محل المُاهَدّة التي ليس لواحدة من 
القوى السّابقة اطّلاع عليها. وقد يتكلّم الصوفية أيضًا عن سر السّرّ أي السّمّ اودع في 
لطيفة السّر. وهذا أمر لا يَطلّع عليه إِلّا الله. 

ويُرنب القشيري هذه القوى بحسب لطاقّتها وفضلها على النّحو الآتي: الشّر كم الرُوح 
ثْمّ القلب ثم النفسء"" وَيُرَتّبها السّلَمي على نحو آخرّ هو: الرُوح ثم السَّرّ كُمّ القأب ثم 
النّفس. ويجعل التّرقَي الصف في الأحوال من حال النفس إلى حال القلّب من غير أن يَشْعُر 
الشّبْع بذلكء ومن حال القلب إلى حال الشَّرّ من غير أن تَشعْر النفس؛ ومن حال الشّم إلى 
حال الوح من غير أن يشعْر القلب» فإذا وَصّل السّالِك إلى حال الرّوح حصلَث له المكاشّفة 
وَالْمُشَاهَدَة.“ 

وللنّْس عند بعض الصّوفية تعريف آخرء وهو أنها اسم لكل ما هو مَعلول (أي 
ذو علَّة ومعناها الصّفة الدُميمة)"" من أوصاف العبد ومَذموم من أفعاله وأخلاقه, سواء 
في ذلك ما اكتّسَّبه العبد من الّعاصي أو ما كان في طبعه في صِفاتٍ دَميمة كالكبر والقضب 
والعقد بوقلة الالثمال وكدو ذلك مشا ينحفي من الغيد بالنجا هده والكا زلة. 

وضواء شذهزا الثفين آنه قز أن الظليية تف و عنها ارون والأقام» أو ينها جموعة 
تلك الشرور والآثام» فهي لا شك عندهم العدوٌ الأكبر الذي يجب على الصّوفي مُنارَّلتُهء والشرٌ 
الممستطير الذي يجب عليه مَحُوُه. وهذا قدّرٌ مُشترك بين الصّوفية جميعًاء إذ الكل مُجمعون 
على أنَّ النفسّ مصدّر الآثام لآنها مَصدّر الشّهوّة والرّغبة» وعلى أنَّ جهادها عن طريق 
الحياة الصوفية هو الجهاد الأكبر. وربما كان أصلَّهم في ذلك ما ورّد في القرآن والحديث 
من ذَمّ النّس في مثل قوله تعالى: «إإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةَ بِالسُوءِم, وكقوله تعالى: «إما أَصَابَكَ 
مِنْ حَسَنَة فَمنَّ الله وَمَا أَصَابَكَ منْ سَيَّةِ قَمنْ تَفسكَ4, وقوله عليه السلام: «أَعدى أعدائك 
نفك التي بين جنتيك.» ولكن اكلامتية بالّغوا في هذه الفكرة ‏ تحت تأثير عامل غير 
جل قينا اعتقد تح اخبارعة تجار ركد المعقول.ى كقو مخ لكحيا نه اكاغتروا التقمى بلا 
مَحضّاء ونّظروا إلى جميع أفعالها نَظرة امتهان واتَّهام؛ وعدُوا مُجِرّد تَوهِمها صدُور شيءٍ 


6 رسالة القشيريء ص 550-5. 
"" رسالة الملامتيّة. 
*" شرح الأنصاري على الرسالة القشّيرية. ج؟: ص؛ .٠١‏ 
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حسّن عنها أو تَوَهُمها استحقاق قر على أعمالها ضربًا من ضُروب الشرك الخّفي؛ لأن 
ذلك في اعتقايهم تَعظيم لفعلٍ غير فعل الله. وليست طريقتّهم التي سَمّوها بطريقة اكلامة 
سؤى سلبيلة من التعاليم يراد 'بها:القضاء عل النفس: وحميم مظاهتها: 

فالنفس ليست - في نظر الملامتية - مُقابلة للرُوح فحسبٌ من حيث أَنّها مُصدّر الشر 
والرُوح مصدّر الخيرء بل هي مُقابلّة ل من حيث أنَّ رُؤية أفعالها وتعظيمها والارتكان 
إليها بمثابة الإشراك بالله. 

وتتبيّن قيمة تصنيف القوى النفسيّة عند الملامتية - كما ذَكّرها الشسّلَمي - فيما 
رتّبوا عليه من النتائج المتّصلة بمَعرفة الله أى مُشْامَدَته أو غير ذلك من اكَقامات الصّوفية. 
فإذا كانت الرُوح عندهم محل الْمشامّدة - بدلا من السَّرّ عند القشيري - وامُشامّدة حالة 
خاصّة بين العبد وربّه, اعثّير اطّلاع الشَّرّ على تلك المشاهدة نوكًا من الرٌياء. وذلك لأن 
امْشامّدة لا تكون إِلَّا لأفضل قَوّة في الإنسان, فإذا اطّلّعَت عليها قَوَّة أخرى دُونها في ارتب 
لم تكن الْمشامّدة خالِصّة. وكذلك الحال في القوى الأخرى إذا اطّلّعَت قوّة منها على أعمال 
القَوّة التي هي فَوقَها في الَرتّبةء كالقلب إذا اطّلع على أعمال السّرء وكالنفس إذا اطَّلّمَت 
على أعمال القلب. 

هذا من حيث اطّلاع بعض القوى الإنسانية على وَظيفة بعضها الآخر أو عَمَله فقد 
َم الملامتيّة هذه القوى على أنه مُنعزلة تمامًا تقوم كل واحدة منها - بل ويّجب أن تقوم 
كل مكيلات حوظية كن سه تدافا عن "الأكوى» فاذا خاو رت هناها عد وها واطلفت 
على ما يقوم 3 غيرُهاء شاب ذلك من إخلاصِها وأوقع صاحِبّها في الرّياء. أما إطلاع الملامتي 
غيرّه على فعله وحالهء أي إظهار ذلك له عن قَصْدء فهوّ أَدخَلٌ في باب الرّياء من سَايقه 
وهو في تَظر الملامتية من رُعوبّة الطّبع ولعب الشّيطان."" وهذا هو الس في أنه حاريوا كلَّ 
اكظاهر الْمنبئة عن الكحوال والأقغال: فأنكروا لِمّس المرقعات؛ واسكفيحوا الشماع والتواحن 
فيه؛ وأَحْقَوا الكرامات؛ وكرهوا القعود للئّاس للتّذكير والوّغظ وما أشبّة ذلك من أسباب 
الإعلان عن الحال. 1 

ويظهر أَنَّر تصنيف ا ملامتيّة للقوى الإنسانية من ناحية أخرى في كلامهم في «الذكر», 
فقد عدوا منه أربعة أنواع: ذكر اللسان وهو ذكر الجوارح؛ وذكر القلبء وذكر السّرء وذكر 


*" رسالة اللامتيّة: الأصل الثامن. 
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الرُوح. وقالوا إذا صدّق ذكر الرُوح سكت السّر والقلب واللّسان عن الذّكرء وهنا تحصّل 
الْمشامّدة في مقام الجّمْع أو مقام الفناء على حدٌّ قول الصوفيّة. وإذا صم ذكر السرّ سكت 
القلب واللّْسانء وهذا مَقام الهيبة. وإذا صم ذكر القلب سكت اللسان: وذكر القلب هى 
ذكو الآله والتتماء وإذا فل القلب عن الذكن. دكن اللسان» وذلك أدتى قرافي الذكل رهق 
ذكر العامّة. 

ثم ذّكروا لكل واحدٍ من هذه الأذكار آفة وآقَةٌ ذكر كلّ قوّة اطّلاع القوّة التي دُونها 
في اكنزلة على ذكرها."” فذكر الرُوح هى ذكر الذات الإلهيّة في مقام المشاهدة, وذكر السرّ 
هو ذكر الصّفات في مقام الهّيبة والجلال وذكر القلب هو ذكر أثر الصّفات المُعبّر عنه 
بالآلاء والتّحماء وذلك في مقام المعرفة» وذكر النفس هو الذكر باللْسانء فإذا اطّلع السّر على 
ذكر الرُوح أفسدّ المشاهدة لأن الْمشاهدّة الصادقة تقتضي نوعًا من الفناء في الله وإذا اطَّلع 
الس على ذكر الرُوح حصلت حالة الهيبة وهي مُنافية للتحقق بالفناء الكامل من حيث إن 
حُصولها يقتضي وجودًا ويقيّة للعبد الذي يَشْعْر بهاء وهذا مُنافٍ لحالة الفناء. وكذلك إذا 
اطَّلع القلب على ذكر السرٌّ أفسدّه؛ لأن القلب يذكُر آلاء الله ونعماءه, وذكر الآلاء والتّعماء 
يتناف مع مَقام الهّيبة؛ لأنَّ مقام الهيبة مّقامُ قَربٍ من الله ومُقام ذكر الآلاء مُقام بُعْدِ منه. 
أما ذكر التّفس فاُراد به ذكر اللّسان طلبًا للنَّواب أى العوّض وهو أدنى درّجات الذّكر 
عندهم.ء فإذا اختلّطً بذكر القلب أفسدّه لأنه يَحُول دُون رؤية آلاء الله ونعمائه خالصةًٌ من 
الله الذي يَمِنَّ بآلائه ونّعمائه على العبد في غير مُقابلٍ أى عوّض. 


مُحارّبة الرّياء 


ظهر مما ذكرناه عن نظرة الملامتية إلى النفس ومنزلتها أنَّ لهم هدفًا واحدًا يرمُون إليه 
وهى صدق الُعامّلة مع الله ذلك الصّدق الذي لا يتحقّق إلا بتصحيح الأحوال والمقامات: 
والذي لا يّتمٌ ِل إذا انمحى كل أثر - ظاهر أو خفي - من آثار الرّياء؛ ولذلك انطوى ذلك 
الأصل من أصولهم على مُعظم تعاليمهم: وكان بمثابة حَجّر الزّاوية في بناء مُذهبهم. 


"* راجع تفصيل ذلك في رسالة الملامتية: الأصل التاسمع» وقارن عوارف المعارف للسَّهْرِوَيْدي: ج١,‏ 
ص 5١1-5١5‏ على هامش الإحياء. 
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وَذ:3كو لقا ذكو الإعلصى اليه هو ندةة لآن: التحلض من الذيلة شترط مق 

شروط الإخلاص. ولكن الملامتيّة لم يتكلّموا في الإخلاص - وهو هدفهم الإيجابي - بمثل 
ما تكلّموا في مُحارَبة الرّياء وهي الوّسيلة إلى ذلك الهدّفء فقد حملثهم تكرت التليائنة 
في التّفس إلى إعلان حرْبٍ لا هوادةً فيها ضِدَّ أخصٌ صِفَة من صفاتها وهي الرّياء الذي 
انّخذوا «الملامة» وسيلةٌ إلى مَحُوه. وإذا فهمنا الإخلاص على أنه إفراد الحقٌّ سُبحانه بالطاعة, 
«والتقرّب إليه سبحانه دون شيءٍ آخر من تصدّع لمخلوق أو اكتساب لَحُمدةٍ عند الناس أو 
مَحبَّة مدح من الخلق»» أو أنه «تّصفية الفعل ف ملتحظة المخلوقين».'” أو بعبارة أدقّ إذا 
َهْعكَاة عق أقا التحقق بالعيوية الكاملة به 3ون غبرة وفيا «الشرو» عن أنه التحزى 
من تقدير النفس والنظر إليها بِعَين الاعتبار والتّحظيم» أذركنا أن الملامتي المخلص هو 
الذي لا رياء له» والملامتي الصايق هو الذي لا عُجِب له, وأدركنا مُبالّغة الملامتية في تطهير 
النفس من أدران هائّين الصّفتين الحاككين دون الوضول إلى درجة العُبوديّة الكاملة التي 
هي دَرَجة القَرْب. 

وقد يُقال إِنَّ تحريم الرّياء من التعاليم الإسلامية الصميحة؛ وإن الإخلاص والصّدق 
من الصّفات التي دعا الإسلام إليها وأفاض فيها الصُوفية جميعًاء خُراسانيُون وعراقيُون 
ومصريُون وشاميُون. وقد يُقال كذلك إن الملامتية أنفسهم يُرجِعون مذهبهم إلى أسّس 
محرا الع مجاه رد ارس سا 
التزام ما وَصَفْت لخْلِق الإِْسَانُ مِنْ عَجَلِ4» «إِنَّ النّفس لَأَمّارَ بالشوء» وَكَانَ | 
عَجُولا4ك» ٠‏ «إِنَّ نَّ الْإِنْسَانَ نّ لرَيّه لكنوذ», «إِنَّ نّ الإِنْسَارَ كلق مَلُوكَاي. أيمدح من 1 بهذه 
الصّفات أم 0 قد يقال كل ذلك ويتساءل القائل عن الصّفة أو الصّفات التي امتاز 
بها مذهب اللملامتيّة من غيره. وجوابّنا على ذلك أن الانّجاه الملامّتي في التصوّف لم يتميّز 
عن غيره من الاتّجاهات الأخرى إِلَّا في الأمور الآتية: : 
أولًا: في جملته, أي من حَيث هو مَذْهب له وحدة خاصّة وصبغة مُعيَّنة لا في تفاصيل 

المسائل الواردة فيه» وإلا فالرّياء والإخلاص والصّدق والعبوديّة وما إلى ذلك معان نراها 


.5 1-65 الرسالة القشيرية. ص‎ ١ 
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عند الصّوفية على اختلاف طبّقاتهم؛ فالذي يمتاز به المذهب الملامّتي هو تأليف وحدة 
مُنسجمة من هذه المعاني التي لا تُوجّد في مذاهب غير الملامتيّة إلا في صُور فرديّة غير 
مُلتكمة, ثم محاولة #طبيق .هذه المعاني وتحقيقها في الحياة العمليّة. ولا أدري لقير 
الملامتيّة نظامًا مُحكمًا مُنسَّقَا يرمي إلى إنكار الذَّات ومَّحُو آثار النفس كنظامهم. 
ثانيًا: فيما فَهمه الملامتيّة في الأصطلحات الصوفية من معان سلبيّة. وهذه التّواحي السلبيّة 
هي المقصودة في الطريق الملاممتي لأنّها مَوضِع امُجِامَدَة وامُحارّبة. أمّا المعاني الإيجابية 
فأمور تلقيها اله فى القلف :إلقاة عن سبيل المنّة والفضلء فال ملامتى لا يكتيسب الإخلاص 
أى الصّدق في طريقه؛ لأن الإخلاص والصّدق صفتان يَمنحُهما الله للسَّالِك إليه إذا أزال 
هو بمُجامّدته ورياضّته عوائق الإخلاص والصّدقء أي إذا داوّم على انَّهام نفسه وعلى 
محارية ريائه وغجبه. 
ثالًا: في ذلك المنظار الأسود الذي نَظروا إلى النّفس من خلاله وأنكروا عليها كلّ حسنة 
من حسناتهاء وسلّبوها وُجُودها الحقيقي وإرادتها وعِلمّهاء وحرموها كلّ لدَّةِ حتى لذَّة 
الطاعات؛ وكلّ فكرة حتى فكرة حب الله أى القرب منهء وحَسبوها جديرةً بكلٌ شر وإثم 
وقبح هذه نظرة لذ أشك ف أنهنا غير إسلامئة: 
ويحب ألا نفهّم الرّياء الَلامتي بالّعنى الضيّق المألوف, أي أنَّهِ إظهار غير ما يُبطِنه 
الإنسان. بل الرّياء عند الامتي إظهار غير الحقيقة؛ والحقيقة عندّه معناها أنَّ كُلَّ عمل 
فهو لله. وكل إرادة فهى لله ا فادّعاء الإنسان لنفسه عملا أو إرادةً رياءٌ مَحْض؛ ولذلك 
ل تخلضن العمل أن المال .عند ]ذا تيكل فيه قنصر المككوانه وزنما ككلطا 3 ]ذا أحر هفنا 
لله على العبد من غير اختيار منه, وأسقط رؤيته ورؤية الناظرين إليهما. والصّادقون في 
تظر الملامتيّة هم الذين تركوا الاختيار ودعوى الأعمال والأحوال. وهذا هى تعظيم شعائر 
الله في القلوب. 
هذاء وقد انَّحَذْت مُحاربة الرّياء في مذهب الملامتيّة صُورًا مُختلفة نُجملها فيما يلي: 
أولًا: انّهام النفس (بالمعنى الذي يَفهمه الملامتيّة من هذه الكلمة) ولَّومُها في كل ما يَصدّر 
منها من قولٍ أو عملء أو يخطر لها من خاطر. 
ثانيًا: عدّم التّظر إلى أعمال الطاعات والعبادات وتحريم استشعار اللّذّة بهاء وإسقاط 
الافكهان بالأقمالوالقتراز يها ويكل ماموسط للتفش >الزادة وغيرهاء عحيف يرون 


لوا 
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ِل الله» ولا يَنظرون إلى أي فعلٍ إِلَّا على أنه لله. وربما كان هذا هو الذي يحمل بعض 
المتَأَخْرِينَ منهم في عصور تدَهُوٌر هذا اكذهب على ترك التّكاليف الدّينية. 

ثالنًا: عدم النّظر إلى العلم وعدّم ادّعاء شيء منه. 

رابعًا: تحريم كل المظاهر التي قد يجد فيها الصّوفي تَمِيِيزًا بينه وبين غيره من الناسء 
أو التى قد تُسبّب له شهرةً سواء في ذلك ما انّصل بطقوس أهل الطريق وشعائرهم 
التي تمَيِّزوا بها من غيرهم: أم بأحوال الصّوفية ودّعاويهم. وسنشرح كلّ واحدٍ من هذه 
الأمور بالتفصيل. 


انها النفس ولّومها 


وربما كانت فكرة اتّهام النفس الأصلّ الذي تفرّع عنه كل تعاليم الملامتيّة وأساليبهم. 
والانّهام والام مُترادفان في مذهبهم: وهما فكرتان تابعّتان لرأيهم في طبيعة النفس كما 
أسلفنا. 

وقد وفقوا' من النفسس موقت الأتهام والخْصومة دائمًاء لا يَرَون لها مَعصيةٌ إِلَّ 
اعتيروها من شيمتهاء ولا طاعة إِلَّا شَكُوا في إخلاصها فيها وتّوجّسوا خيفةٌ من أمرها. 
والنفس في أصل طبيعتها في نظرهم مَحِبِولَة على الجّهل وامُخالّفة والرٌّياء فإساءة الظن 
بها طريق لكشف خباياها وإظهار نرَّعاتها التي يرى اكلامتي من واجبه مُقاومتها؛ ولذلك 
جعل الملامتيّة سُوء الظن بالنفس - في مُقابَكّة حُسن الظنّ بالله - أصلًا من أَصُولِهم. 
ودّواء النفس من عِلَلِها السايقة الإعراض عنهاء وتأديبها يمُخالفتهاء وصيائتها بِمَُلامتها 
وتقريعها. ويمقدار انّهام النفس تقّضح غيوبهاء ويمقدار مّعرفة الملامتي بعيوب النفس 
تكون مُعرفته بها. 

ثم إِنَّ الملامتيّة دَهبوا في مُعارضة النفس كل مذهب مُمكن» وأظهروا لها كلّ نوع 
من أنواع العنادء فهم يُعلِنون سيّتاتهم ويُخفُون حَسناتهم استجلابًا لِلَوْم الناس وتَعرْضًا 
لإيذاتهم. وإذا أقبلت النفس على الناس عملوا على تَنفير الناس منهم ليَسلّم لهم حالهم 
مع الله. وإذا ركنت التّفس إلى شيءٍ أو سكنّت إليه أى استحسّئّت فعلًا من أفعالها عمَدُوا 
إلى تَدلِيلها وتحقيرها ومَنعها مما تسكن إليه, وإذا رأت القبيح من أفعال القَير عمّدُوا إلى 
تحسينه؛ وإذا ظهرّت لأحدهم حال أخفاها أو أنكرّها. بل إنهم بالّغوا في ذلك إلى حدٌ أنَّ 
أحدّهم ليُسلّم على من يرد عليه كَرْهَا ولا يُسلّم على من يرد عليه طوعًاء ويُجالِس من يَحقّره 
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ويترك مُجالّسة من يكرمه» ويسأل من يمنعه ولا يسأل من يُرضيه؛ إلى غير ذلك من أنواع 
مُعارّضة النفس ومُصاتمتها في كلّ رغبةٍ من رغباتها."” 


الرّياء في الأعمال 


سبّق أن ذكزنا أن الملامتيّة يفهمون الرياء بمعنى إظهار كلّ ما هو غير حقيقيء وأنَّ 
الحقيقة عندهم هي أنَّ الله هو الفاعل لكل شيء, امريد لكل شيء, الواهب على سبيل المنّة 
والفضل كلّ خير في الدّنيا والآخرة بما في ذلك ثواب الأعمال. ومن الحقيقة عندهم أيضًا أَنَّ 
كه كمرف ف لكين سواء في ذلك أفعال العباد أى غّيرها قد قدّر أزلّاء وأن من العَبّث 
الوصول إلى غير الَقدور. 

فنظرتهم المتشائمة إلى النفس من ناحية: ونظريّتُهُم في الجر من ناحية أخرى قد 
وجَّهَا مُذهبهم هذا الاتّجاه الشاذً الذي قضى على قيمة كل عمل ومّحا قيمةٌ كل جزاء. 

ولا تخلو أعمال العَيْد عن أن تكون طاعات أو مُخالّفات» فإن كانت طاعاتٍ كانت مما 
يُجريه الله على يد العنْد مما قدّره أزلاء وإذن لا معنى في نظر اكلامتية للفّخر أو الاعتزاز 
بها. وأيُ مير ير استشعار اللّذّة بالطاعة أو الغبطة بها وهي ليست من عمله؟ قال 
بعضهم: ا سقط هذه لامتكا وروا كن قناه زن الخسان ادق تم اعلية؛ فليعلم 

من أين جاءء وأين هو وكيف هو ولمن هوء ومِمّن هو, وإلى أين هى؟ فمن صحٌّ له علوم 
هذه اكٌقامات لم ير لنفسه حظًا ولم يظهّر له حظّ بحال» نل ذراها مذفومة الكون ساقظة 
الأفعال» لا يبقى له من ظاهره افتخار ولا من باطِنه اغترار.»** ولذلك ذهّب الملامتيّة إلى 
مخالفة لذة الطاعات نوهد وها شموما قالة: بل اعتبروا إظهار لذّة الطاعات نوكا من الغرون 
والؤياءء قال أب حفن والعنادات بق الظامر: فترئن: وق الحقيقة غرزور لان 'المقوور :قن 
شن قلة تسر بفعله إلا مغرور 3 يل قد.تذهيؤن فق البالغة في هده التاجية إلى د القول 
دأ وسة الطاعات والعباءا د إلا لحي توح من الشرة الحقر نيا نذاب الاقم بوجو 
إرادة للإنسان إلى جازب الإرادة الإلهيّة. يَحكي أبو عُثمان الجيري عن شّيخه أبي حفص 


"” قارن رسالة الملامتيّة. 
؟” رسالة الملامتيّة. 
© رسالة الملامتية. 
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في هذا المعنى أنَّ رجلا قال له: أوصنيء فقال أبو حفص: «لا تكن عبادتك لربّك سبيلًا لأن 
تكون مَعبودًاه واجعل عبادتك له إظهارٌ رَسْم الخدمة والعُبودية عليك فإنَّ من نظر إلى 
عبادته فإنما يعيّد نفسه.)١7/‏ 

ومن هنا كانت الطاعة عند الملامتية من مرّض النفوس إذا فُهمَتْ على أنها وَليدَة 
الاختيار. ودّواء ذلك الإنابةٌ امطلّقة إلى اللهء والتُّسليم اُطلّق بمسبوق القضاءء بحيث لا يرى 
العبد لنفسه أثْرًا في عمله إطلاقّاء فهُم على حدّ قول رويم: «يتحرّكون ويُسكنون ويّختارون, 
ولكنَّ حرَكتّهم وسُكونهم واختيارهم ليست من أعمالهم؛ فلهُم حركة وسكون واختيار في 
الظاهن: وي الحقيقة المحوّك والمسكن واحّختان هو الله:» 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد ضرّب الملامتيّة للإخلاص في الطاعات والعبادات 
مثالا يقر دُونه كل عملٍ إنسانيء ففيمً إِذَن الافتخار والاعتزاز والمُباهاة بالأعمال وهي 
قاصرة أبدّا عن الوصول إلى دع العما؟ وفي هذا المعنى يقول أبى يزيد الجطام الذي 
يُنطِقه الملامتيّة بكثير من أقوالهم: «لو صَّفَتْ لي تهليلة ما بِالَيْتُ بعدّها بشيء.»"” 

وهنالك سبب ثالث من أجله قلَّلَ الملامتية من النظر إلى طاعاتهم وحقّروا من قيمتها, 
وذلك أنَّهم قاسُوا ما للعبد من طاعاتٍ وعبادات إلى ما لله على العبد من عطايا ومِدّنء فَعَظّم 
في نظرهم الدَّيْن الإلّهي الذي شَعروا أنَّهم لن يُوْدُوه مهما بَذلوا من الجُهد. عَظّم عندهم ما 
تنا ق خنب ها اللعند) وضدرك فق أعتتهم أعمالوم ق حتت 'أغمال الل ولذللن خطروا واكم 
إلى ما عليهم لا إلى ما لهم؛ واعتبروا مَن نظر إلى أعماله غافلًاء ومن اعتنَّ بها مُرائيًا مُغترًا. 
بل اعتبروا نظرَ العبد إلى عمله من طاعة ومُجامّدة وزُهد وعلم ونّحوها حُجُبا كثيفةٌ تتحول 
بينه وبين ربّه كما قال لسانُ حالهم أبى يزيد: «أشدٌّ الناس حجابًا عن الله ثلاثة: عالمٌ 
بعلمه. وعابدٌ بعبادّته. وزاهدٌ بزُهده.» 1" 

وكا انكو اللايفة مق اتفسيو لقو بالطاقات وله د والمياداك رمه | اهمد 
الذياء والشرك الحّفي, لم يق أمامهم إلا التكاء والتدم كل ها فرّطوا كت ا وان 
لهم البّكاءَ بعض شيوخهم كأبي حفصء وخالقُه فيه تلميذُه أبو عثما 8 الذي كان ورف أن 


"١‏ رسالة الملامتيّة. 
"5 رسالة الملامتيّة. 
رسالة الملامتيّة. 
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بُكاء الأَسَفِ يذمّب بالأَسَفٍ وأنه بمثابة السّلوى؛ والتَّسلي عن الأَسَفِ بِالبُكاء يقطّع مُداوّمة 
الأسفء ومُداوّمة الأسف واجبة عندّه.*7 

هذا فيما يتعلّق بالأفعال التي تصدٌر عن الملامتيّة أنفسهم وهذا هو موقفُهِم منهاء 56 
موقفٌ يدعو إلى الدّهشة وإلى الألم أيضًا لأنه موقف بِلَّغْ فيه التَّضْاوْم أقصى حدوده؛ وذمَب 
بكلٌ جميل وجليلٍ يُمكن صدُوره عن الإنسان» وقضى أو حاوّل أن يّقضيّ على تلك السّعادة 
الرُوحيَّة التي يتذوّقها السّوف في حال قربه من الله عندما يدرك في عباداته ومُجاهداته 
حقرة الرّيويية ويعرَك :هد التوهية. وم النتعارة القن مو الغزالق أنها وليدة هذه 
المعرفة» والمعرفة 2 هي تمشوفة تحقيرة ديؤي لط بكلّ الموجودات: إذ ليس في 
الوحوك ندوع أبن كمال وأ فقاله: والكوة مق أفعاله: :فم يقسل نحن للق الغلي هو الحنة 
عند قوم وهى سببٌ استحقاق الجنَّة عند أهل الحق. وتكون سَعَةٌ نصيب الإنسان من الجنّة 
000 مَعرفتهء ويمقدار ما يتجلّى له من الله وصفاته وأفعاله» ٠:‏ 

ولكنّهم كانوا أكثر تَسامُحًا وأقلَّ تَشَاوْمًا في نظرتهم إلى أفعال غيرهم من الناس؛ وهذا 
جا يجكل تظارتهم الى أقماهم نقارة تخاطة :راد وها تانيب الحفي وتسدويرما. وفي هذا أيضًا 
تظهر فُتوتَهم؛ فبَيْنا نراهُم يقولون برؤية التّقصير في أعمالهم؛ نراهُم يلتمسون المعاذير 
لخيتهم فيد وقعوا فيه مق المخالفات. ولا يتطؤون إل اح بفين التحهر والتفمن) لانهم 
- كما يقولون - إِمّا أن ينظروا إلى الخلّق بِعَين الخلّق فيلومُوهم على تقصيرهم؛ وهذا 
يؤدّي بهم إلى الخُصومة والنّزاع وهو ما لا يرْضّونه لأنهم يُريدون أن يَعيشوا في أمان مع 
غيرهم؛ أو ينظروا إليه بِعَين الحق» وهذا يودي بهم إلى التماس العُذر لهم لأنهم يُدركون 
أنهم مُجبّرون على فعل ما يفعلون وإذن فهم لا يرون لّوم الغَير على كلّ حال. ٠7‏ 

وأمًا لقعم الثاني من الأفعال التي تصدّر عن الملامتيّة فهو المعاصي والمخالّفات, وقدة 
3 بألا يدّعى فيها أو يُعتنٌ بها لأنها صايرة عن رُعونات النَّس وشّهواتها التي تَجب 

مُحاربتّها بكلٌ وسيلة مُمكنة. ولكن الملامتي قد يَتعمّد ا" 


54 رسالة الملامتيّة. 
5 الإحياء. ج23 ص ؟١.‏ 
١‏ رسالة الملامتيّة. 
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كما كفالف كام ظاهن ادر ع اسحكانها لودو قرا لوم منه كلذ لقتنا افد ا 
به. وغيرةً على ما يعتبرونه سرًّا خاصًا بينهم وبين الحقٌّ لا يجب أن يطَّلِع عليه سواه. 


الرّياء في الأحوال 


وإذا كان ن إسقاط الملامتية لرؤية أفعالهم جُزءًا من نظريتهم في الإخلاص فإسقاطّهم لرؤية 
الأحوال جُزَء آخر لا يتم الإخلاص إِلَّا به. فإذا صَحَّتَ لأحيهم حال لم يُظهر بهاء ل جماول 
إخفاءها وحقر من أمرها ونظر إليها نظرةً ريبة وخّوفء وعدَّها محل استدراج ج أو امتحان 
من الله, لا محل ظّهور ومُباهاة؛ ولهذا كان الملامتيّة كلّما صقت لهم الأحوال رادو كَواضُعًا 
وخُوفَاء ولأنفسهم 0 

وكما أنّهِم عدوا الظذّهور بالأعمال رياءء كذلك عدوا الظهون بالأحوال دعاوئ» والدّعاوى 
ناف مَقام العبودية الخللصة, إذ العبدٌ لا يدّعي لنفسه شينًاء وإنما ينيسب كلَّ فضلٍ إلى 


- 


سيّده. قال أيو عمرو إستماغيل. كن .تكند الملامتي: «لا يبل الرجل شيفًا من مقام القوم 
حتى تكون أفعاله كلّها عنده رياء وأحواله كلَّها تعاوى.»”* والأصل الذي يستنِدون إليه 
في ذلك هو أَنَّهم يَعتبرون الإخلاص سر الله في قلب العبد. ويستشهدون على ذلك بحديث 
يقول الح فللاهية: بسانت وت لعز تعن اللفلامن ها عو تعال)::1 من تارف استوزعةة 
قلبّ من أحبيتُ من عبادي.» ففسّروا الإخلاص بأنه كمال العُبودية الذي لا يتم إلا إذا رأى 
العبدٌ جميع ما يجري عليه وما يصدّر عنه إنما هى من الله عنَّ وجل. والسّرّ هنا «هو ما 
أخفثة الضّمائر غيرةً من أن يطَّلِع عليه غير الُنعم.»** وهو ليس إِلَّا الأحوال التي ينكشف 
للملامّتي (أى الصّوفي) فيها معاني الحضرة الرّبوبِيّة التي أسلّفنا ذكرّهاء ومعاني القرب 
من الله. وفي هذا يقول أبى زكريا السنجي: «الأحوال أمانات عند أهلهاء فإذا أظهّروها فقد 


- 2 
خرحوا من حد الأمناء.» 16 


"+ راجع رسالة الملامتية. 

"+ راجع رسالة الملامتية. قارن شرّح الرسالة القشيرية» ج؟. ص؛. 
*؟ شرح الرسالة القشيرية» ج؟. ص؟177١.‏ 
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فالذي منّع الملامتية من إظهار أحوالهم إذن أمران: الأول أنَّ الأحوال أسرار خاصّة بين 
اله والعبدء فهم بدافع الغيرة من جهة, وبدافع تأديّة الأماناتٍ إلى أهلها من جهة أخرى, 
كشن بأحوالهم لاعن مق بهت أن وطلع كلتها وحدكاء وشاتير ف ذل اشاق امم الذي 
يَغار على مُحبوبه أن يطَّلع على حُبّهما ثالث. والأمر الثاني أَنَّهم يرون أنَّ في إظهار الأحوال 
نوعًا من الدَّعوىء والدّعوى رياء. بل الملامتي الكامل هو الذي وصفه أبى يزيد بأنه «من 
كتّم حاله عن الناس تمامًا بحيث إِنَّهِ يؤاكلُهم ويُشَارِيُهم ويُمازْحُهم ويُبايعُهِم ويُشاريهم, 
ولكنَّ قلبّه مُتعلّق بملكوت القدس.»'" وقد شرّحْنا الفزق بين إظهار الأحوال عند الصُوفية 
وكتمانها عند الملامتية عند كلامنا عن الفرق بين الطائفتين فلبرجَع إليه هنالك. 

ولشدَّة حرص الملامتي على كتمان حاله؛ كَره كل ما يُثير فيه الحال ويُظهرها كالسّماع 
وَالتّوَاجُد والذّكر والصّياح وأمثالهاء كما كره أن تَظهّر على يديه أيّة أو كرامة خَّوفًا من أن 
يُفتَّّن بنفسه أو يُفتّتن به الناس. وكان الملامتية إذا ظهرّت على أيديهم الكرامات نظرُوا 
إليها بعين الاستدراج واعتبروها بُعدًا عن سبيل الحقّ بدلا من أن يَعتبروها علامةٌ على القرب 
من الله. وهم في هذا يُفرٌّقون بين كرامة الولي ومُعجزة النبي» ويّرون أن الرُسل مُضطرٌون 
إلى الظهور بمُعجزاتهم لكي تتأيّد بها دعواهم وثَيْسّر بها سبيلهم إلى تبليغ رسالاتهم. أما 
الأولياءء فليسوا بحاجة إلى هذا التأييد؛ ولهذا كان ظهور النبيّ بالمعجزة كمالاء وظهور 
الول بالكرافة تمن رد 

أَمّا السّماع» فيرى جمهورهم أنَّ تزكه أولّء وإن كانوا لا يُحَرّمُونه على مُريدِيهم 
تحريمًا مُطلقًا. سُئل بعضهم: ما بالّكم لا تَحضُرون مجالس السّماع؟ فقال: «ليس ترْكُنا 
مجلس السّماع كراهيةٌ وإنكارّاء ولكن خَشيةٌ أن يظهّر علينا من أحوالنا ما نُمِرٌّهء وذلك 
عزيرٌ علينا.»"* وأما الذّكر (أي ذكر اللسان) فقد فضّلوا ذكر القلب عليه لما فيه أيضًا 
فخ معنى الإغلان .عن الحال. وكذلك كرهوا البّكاء في السماع والذكر وتخوهما إن كان فى 
البكاء إعلان عن حال الباكي وإباحة بالسرّ الذي بينّه وبين ريّهء وطالبوا مُرِيديهم بالصَّمْت 
والكَمّد بدلا منه. وقد لاحّظوا في كراهيّة البُكاء معنَّى آخر علاوة على إعلانه الحالء وهو أن 
في البكاء تفريجًا عن نفس الباكي ولذةً له وهذه اللدَّة وحدها كافية في نظرهم في إبطال 
قة ا لتعاء ولدلك أحلرا انكس محتدوك: نيط ننق النقاء اله كا الس كنا ما فقا 


7" رسالة الملامتية. 
"* رسالة الملامتية. 
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الرّياء في العلم 

وثالثُ الأشياء التي حَرّص الملامتية على كتمانها واعدّبروا الجَّهْر بها رياءً واذّعاءٌ هى العلم, 

فالملامتي لا ينظّر إلى علمه ولا يعترف بأن له عِلمًا جديرًا بأن يَعتنَّ به أو يظهّر به للناس؛ 

لأن رؤية العلم - كرؤية الحال والأعمال - من الحُجُب الكثيفة بين العبد وريّه. 

وحجُهِمٍ في إنكار العلم ما يأتي: 

أولا: أ أن علم اعد من علم الل وأنه لا يساوي ي شيمًا بالنُّسبة إلى علم الله المحيط بكلٌّ شيء: 
اوور + عق وغجايا دونه 

ثانيًا: أن العبدَ مُجيّر على علمه كما هو مجر على عَمَلِه فالعلم عارية كما أنَّ ن العمل عارية» 
يُجريه الله على قلب العبد كما يجري الأفعال على جّوارحه. قال أبو بكر محمد بن علي 
بق معدن الكتاض المتوق بتكة 89 ركك تمعن العافل بعلم وهو تعلة أنه لا قور 
على شيء من علمه؟» 

ثالنًا: أنَّ العلم أمانة أودَعها الله قلبّ عبدهء فالظّهور به وإذاعته إذاعة لبر او 00 


فالعلم - كالحال - يَهَيّهِ الله لمن يشاء ويأتمنه عليه. وكما أ اعد نظالب كان 
حاله» كذلك هى مُطالب يكتمان علمه. 


لذلك كره الملامتيّة الكلام في تفاصيل الغلوم والمعارف الإلهية؛ وَلزِمُوا الصّمتَ حيث 

اختار غيِرُهم الكلام. قيل لأبي حَفضْن التيسابوري وكا ا بالّكم لا تتكلّمون كما يَتكلّم 
البغداد رين وغيرهم منج الكاس وماايالكم اخترتم الصعك وه فقال: :زان :مشايكنا كمتروا 
بعلم» ونطّقوا على الضَّرورة: دايع ندل لادب واالكدت فل بدو ل لديا ا 
عو الل اقضايوا أمثاء الى أرهتة والاتين كريس عل حفط أجائيه وله تفيو ياك نان 
كان لايق بذ لوا لط د عن السك و مساق انعنم رذ قينا عتارة ل الى كنا قرا 
بما عقلوه عن الله كانوا مُجِرَّد ناقلين لا مُبتدعين؛ لأنهم إنما يُؤْدُون الأمانة على وَحِهها 
ويّلتزمون جانب الأدّب مع الله. 


7" رسالة الملامتية. 
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ما العلم بظاهر الشّرْع قلم ير الملامتيّة بأسّا من الكلام فيه لأنه اقتد تكداء ولا شل للتفسن 
فيه بحالء فالملامتي الصادق لا يتكلّم في علوم الأحوال إلا مُضطرًاء أمّا إذا رك له الخيار 
فإنه يلرّم الصّمت ويُفضله. 

وربما كان الملامتية في كتمان أحوالهم وعلومهم أقرّب إلى ما يَتطلّبه مُنطق التصوّف 
وأبعد عن التّنافض من غيرهم؛ لأنه إذا كانت أحوالهم وعُلومهم من الأمور الذَّوقيّة التي 
لا يُمكن تعليلها ولا تفسيرها ولا التّحبير عنهاء لشي عن الكلاخ فيها أول من وصفم 
بعبارات لا تخرّج عن حدود الجازات والتّشبيهات» بل تُفييح المجال للتأويلات والتّكهُنات؛ 
ولهذا أراد الملامتية أن تكون حياتهم خاصّة بهم وألَّا يطّلع عليها غير الل» فإذا معلوا شيئًا 
قعاؤة في امت :وإذا كانت لهم حال :مَرُوا بها في صعته :وإذا عُشف لهم عن علم وققوا 
عليه في صمت بينما اختار غيرُهم وسائل الجّهر بالأعمال والأحوال والعلوم» وفتّحوا الباب 
للدّعاوى العريضة التي لم يلتزموا فيها حدّ المعقول أحيانًا؛ ولهذا السبب نفسه لم يُخلّف 
لنا هؤلاء الفلاسفة الصامتون مثل ما خلّف رُملاؤهم الصوفيّة من كّروة طائكة في وَضْف 
أحوال الساكريق وجعاماديم ومَعارجهم الرُوحية وعُلومهم وأذواقهم» فنحنْ لا نكاد نعرف 
شيئًا عن حياتهم الرُوحية إِلَّا تلك القواعد السلبيّة التي لا يعرف صّداها الُوحي في نفوسهم 
ِل هُمْ وهذا الصّدى هو الس الذي آكّروا الاحتفاظ به لأنفسهم: 1 


(6) إسقاط الدّعاوى 


إذا كانت الدّعوى «إضافة النفس إليها ما ليس لها»» وكان الملامتية قد أنكّروا الظهور 
بالأعمال لأنها مما يُجريه الحق على يد العبد» أو لأنها رُعونات للنفس يَحِبٍ محا ريدي 
والقضاء عليهاء وأنكروا الظّهور بالأحوال والعلوم لأنها آثار لله في قلب العبد 00 له 
يجب ألا يطل عليها كيرهء وأنكروا الظذّهور بالكرامات لأنها من امد الإلهيّة التي يَحِبُ 

ود إذا كا ن كل ذلك أمكَتّنا أن نُدرك حرص هؤلاء القوم أولا: على إسقاط الشهرة 
بجميع مَُظاهرهاء ثانيًا: إسقاط الدّعاوى بجميع أنواعهاء إن الدّعاوى لا تكون إل في الأعمال 
والأحوال والكرامات والعلم. بل إن الملامتية بِقَرضِهم على أنفسهم مَبدأ الاتهام ورؤية 
ل ا 


ا والحُلول والاتّحاد وما شاكلَ ذلك مما تَحده 0 كلامهم. 


626 


امَلامَتيّة والصُّوفيَّة وأهل الفتوّة 


على أنَّ الدّعاوى في نظرهم حُجُبٍ غليظة بينّهم وبين الله لأنها بمثابة التّقرير لوجود 
النفس التي يَعملون على مّحوها ومّحو آثارها. هذا على ما في الدّعاوى من معنى التُعظيم 
للنفس والتّقدير لهاء وهم يَعملون على تحقيرها وإذلالها. 

وإذا كان الملامتية قد أعلنوا الحَرْب على الرّياء في الأعمال والأحوال والعلوم؛ فإن حريّهم 
ضِدّ الدّعاوى أشدٌّ وأظهّر؛ لذلك لا تَراهُم يدّعُون لأنفسهم عبادةً ولا صَّلاحًا ولا تقوىء ولا 
خشوعًا ولا وَرَعَا ولا زُهدًا ولا فقرّاء ولا ولايةٌ ولا كرام ولا حا لله ولا وُصولًَا إليه ولا حُلولٌ 
ولا فناءً فيه ولا ألوهيّة ولا مَخَلُّهَا بضفات الألوهيّة. ولا آيّة ضفة تُمَيُرْهُم عن سائر الخَلّق. 


فمن ذلك يتبيّن أنَّ هذه التفاصيل الدّقيقة التي وَصَل إليها شيوخ تيسابور في مَيدان 
التصوّف الملامتي والتي رَدَدْتُّها إلى هذه الأصول العامّة. قائمةٌ في جوهرها على فكرتهم 
في النفس ومُحارَبِتِهم لأهمٌ مَرَضِ من أمراضها وهو الرّياء. أى بعبارة أخرى قائمة على 
فكرة إنكار الذَّات التى هى الفكرة الأساسيّة في الفتوّة؛ لهذا أرى أنَّ الفتوّة واكلامة وَجْهان 
لحقيقة واجدة؛ ون الملامتية هم على وَجْهِ التُحقيق فقيان الصّوفية. 


01 


القسم الثاني 


رسالة الملامتيّة ومُؤلفها 


)١(‏ أبو عبد الرّحمن السلّمي ومَنزلّته من تاريخ التصوف 


هو الزَّاهِد أبى عبد الرّحمن مُحمد الحُسين بن مُحمّد بن مُوسى النَيُسابوري الصُّوفي الأزيي 
السّلّمي: الأزِي من جهة أبيه, والسّلّمي نسبةٌ إلى جَدّه لأمّه. ١‏ 

وفي نسبة السّلَمي إلى جِدّه لأمُه شيء من الغرابة؛ لأنه ليس من مألوف عادة العَرّب 
ةلوخ ديم إل خلة أجة. ولكن رُيّما ارتقع ذلك العجّب إذا أدَرَكْنا أن ن أهل السَلّمي 
من جهة أبيه لم يكن لهم من ريض الجاه ونايهِ الذّكر ما كان «اللكنة من حي مد 
كا ن أبى عمرى بن تُجيد السّلّمي الذي نَيسب إليه أبو عبد الرحمن من كبار رجال الصّوفية 
في عصره. واد سع الثّراء عريض الجاه. يحكي لنا الشُبكي في طبّقات الشّافعيّة: ' «أنه وَرِثْ 
من آبائه أموالا جَزيلةٌ فأنفَقَها على العُلّماء ومشايخ ارهد . .. وأنه صحجب - وهى فتَّى - 
أبا عثمان الجيري" شيخ الملامتيّة بتيسابور في وقتِه وأخذ عنه طريقته» وكان مقريًا عند 
الشيخ حتى قال فيه مرّة: «أبو عمرو خلّفي من بَعدي.» لاخر «يَلومُني الناس في 
هذا الفتى» وأنا لا أعرف على طريقته سواه.»* وممًا يُستدلٌ به على ثراء أبي عمرى وبذّله 


١‏ وهو الصُّوفي الكبير أبى عمرو إسماعيل بن تُجَيد (بالنون) بن أحمد بن يُوسف السُلَميء مات سنة 
اهف وستأتي الإشارة إليه في الرّسالة. راجع القُشيري. ص8؛ وتَذْكرة الحُفّاظ للذّهبي» ج؟, ص58؟. 
" الُبكى: طبّقات الشافعية؛ ج؟: ص .١86‏ 

" اتعروف بالواعظ؛ توق سنة /15ه, وستأتى ترجِمَتُه. 

* طبّقات الشّبكي؛ ج؟, ص١15. ١‏ 
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الملل عن سَعَةٍ في وجوه الخير أن أبا عُثمان الجيري طلّب شيفًا من المال لبعض التفور 
فتأخّر عنه فضاق صدرّه ويكى على رءوس الثاس» فأتاه أبو عمرى بن نُجِيد بعد العَتمّة 
بكيس فيه ألفا درهم» ففرح أبا عُثمان ودَعا له. ونا جلّس في مَجِلِسه قال: يا أيُها الناس 
إن أبا عمرو قد ناب عن الجماعة في ذلك الأمر وحمّل كذا وكذا فجزاه الله عنّي خيرّاء فقام 
أبو عمرو وقال: إنما حملت ذلك من مال أَمّي وهيّ غير راضِية فينبّغي أن تَرْدهِ عل لاد 
عليهاء فأمن أبو عُثمان بذلك الكيس فأخرج إليه وتفرّق الناس: قلمًا جاء الليل جاء إلى 
أبي ع عتمان وكال: «يُمكن أن تجعل هذا في مثل ذلك الوّجه من حيث لا يَعلّم به غَيرّنا» 
فبكى أبى عُثمان. وكان يقول: إِنَّنِي أخثى من هِمَّة أبي عمرو.” 

وفي أبي عبد الرحمن السّلّمي نفسه يقول السّبكي:! «قال شيخُنا أبى عبد الله الذُهبي: 
كان [أي السّلّمي] وافن الجّلالة له أملاك وركيااعن أنه وَوَرتَّتَها هي عن أبيها.» 

على أن أبا عمرى بن تُجيد لم يكن الوّحيد من أجداد أبي عبد الرحمن لأمّهِ ممّن 
احتضو: تالز هه والعلم بوكنافة "القذوه فقن كان له حك الك :من علة "اللا المحد قن 
بتيسابور هو أحمد بن يوسف بن خالد النّيسابوري. أمّا أبوه الحُسين بن محمد بن موسى 
فلا عرف عنه شيمًا سوى أنه كان من رجال الصّوفيّة أيضًاء وأنه عنه وعن جَدّه أبي عمرو 
بن نُجيد ورت أبو عبد الرحمن التصوّفء وكان لهُما في نشأته الأولى في طريق القوم أثْنٌ 
خبين. و 

ويّدلٌ نَسَب السّلّمي على أنه انحدّر من أصلٍ عربي خالص من جهة أبيه وأَمّهِ على 
السواء. فَنَسَبُهِ من جهة أَمّهِ [أي السّلَمي] يَصِلّه بالقبيلة العربية المعروفة باسم سُلَيم 
بن منصور بن عكرمة بن حّفصة بن قيس عيلان بن مضر.' وتَسبّه من جهة أبيه 
[الأزدي] يدل على أنه من سُّلالة قبيلة عربية أخرى يُحتمّل أن تكون قبيلة أَْد بن العَوث 


* السبكيء ج؟. ص .١135١‏ قارن السّمعاني ١"أ؛‏ فإنه يذكُر الحكاية» ولكنّه يذَكُر ألفًا بدلّا من ألفين. 
وللقصّة يلالة أخرى من حيث إشارتها إلى أصلٍ من أهمٌ أصول ال ملامتيّة وهى إخفاء الأعمال وعدّم التعرُض 
لمح الناس وثنائهمء لكي يُشهدوا الله وحدّه على أفعالهم. 

” طبقات الشافعية. ج؟. ص57. 

' الأنساب للسّمعانيء 7 ١3أ.‏ 
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رسالة الملامتيّة وَمُوْلّفها 


المشهورة. فهى يكل ذلك يَختليف عن جمهور مُؤلّفي التَصوّف ومُترجمي رجاله ممّن 
عاشوا قبله أى بعده وكانوا من أصلٍ غير عربي. 

ولد أبوث تعن الررحفن 4 عضاخ منة لاا وديف .علد تزفق عما فلقاء وق هذا 
البيت نشأء وعن أهله أخدَّ علوم القس فك والند مك كد اذيك عله |بااعهووة وكرق غنة 
وكان من المُعجَّبِين والقتدين به. 

ولا نعرف شيفًا عن حياته الأولى سوى أنه عكّفّ مُنذ حداثة سِنّه على القراءة والدّرس 
وجمْع الكُتب حتى أصبّح لدّيه منها مُكتبَة عظيمة؛ وأنه سمع لعددٍ كبير من شيوخ عصيره. 
منهم: أب العبَّاس الأصم, وأحمد بن علي بن حَسنوّيه المقري» وأحمد بن محمد عبدوسء 
ومحمد بن أحمد بن سعيد الرّازي» وغيرّهم." 

وأكثر ما ترف به السَّلّمي مُؤْلّفاته في التصوّفء فقد وَصّقّه الحافظ بن عبد الغفّار 
فقال: «شّيخ الصوفيّة في وقته المُودّق في جميع علوم الحقائق ومّعرفة طريق التصوّف. 
وصاحب التّصانيف اكشهورة العّجيبة في علم القوم.»' وفيه أيضًا يقول الهجويري 
صاحب كشف الَحُجوب: '' إنه كان من وال هن كنج ل تقاف الشايم ورم سيرهم وَرَوى 
أقواتهم وبّحث طُرُقَهم وسُلوكهم وآدابهم ومُعاملاتهم وصُحبَتَهم, وألّف في أصول بعض 
فرّقهمء١‏ وداقع عن تعاليمهم وتقاليدهم بالأدلّة الشرعيّة من الكتاب والسّنَّةَ كما فعل 
في كتابه «السّماع». ولكن السَّلّمِي كَتّب أيضًا في التفسير والحديث فقد حدّّث - على حدّ 
قول الشيكن > اك من ايفين بسن رلا وقراءة. 

ويظهر أنّ التأليف في التّصوّف كان شغله الشاغل وهمّه الأول» وأنه لم يّعْنَ بالتفسير 
والحديث إلا بمقدار ما يَستعين بهما على خدمة التصوّفء فقد كتّب تفسيرًا للقرآن بلِسا 
صُوقّ يُعرّف بتفسير أهل الحَقّ وبحقائق التّفسير."' وانّهم بوضع الأحاديث للصُوفية, 


“” طبقات السبكيء ج؟. ص .٠١‏ 
نفس المرجع» ا اك 
٠١‏ كشف المحجوب تَرجّمة الأستاذ نيكولسون» ص١‏ 6. 
5 يظهر هنا أَنَّ الصُمير عائد إلى أصول الملامتيّة الوارنية يراه الرسالة. 
١"‏ قال فيه الذّهبي: «وليْته لم يُصَبِدفة فإنه تحريفٌ وقَرمطة, دونك الكتاب فسترى العَحّب.» هذا مع 


أنّ الذَهَبِيَ يَصف المي بأنه «وافر الجلالة». ولذلك يُدافع الشبكي عنه فيقول: دلا يَنبغي أن يُوصّف 
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دهم يلك ,مهمل أن يوست 00 القطّان فقال: «السُّلمي غير ثقّة [أي في في 
الحديث]؛ وكان يَضّع للصّوفية.»"" وإن كانت هذه تُهمّة حاوّل ردّها عنه كل من السّبكي 
والخطيب. والظاهر أنَّ حرصّه لسري عن تأييك تعاليم الخرنية بالأدلّة التّقليّة من 
الكتاب والشّنَّة دَفَع به إلى تلمُس الأحاديث التي يُمكنه أن يستعين بها على تحقيق مأريه 
مهما كان مَصدرهاء ولا أستبعد أنه وضع الكثير منهاء فقد جعل من كل صُوقٌ ترجّم له في 
طيقاته مَخْدنًا يروي من الأحاديث ما يتمشّى عادةٌ مع تَزعتِه الصّوفية. وكلّ هذه الأحاديث 
واردة في الدنيا ومُحاسّبة النفس على حلالها وحرامها وأنها سجِنُ المؤمن وجنَّة الكافر, 
وفي الرّزق وحَمْد الناس عليه دُون الله» وفي الرّضا والشّخطء ونحو ذلك مما هو أَدخَلُ في 
صميم التصوّف. ونَرْوَى هذه الأحاديث على لسان شقيق البَلخي والحارث المُحاسَّبي وذي 
التُون المصري وأبي يزيد البتسطامي وتحوهم, ممّن عُرف عنهم أَنَّهم من رُواة الحديث أو 
من غير رُواته. أمّا تأييده قواعد التصوّف بالحديث فظاهر في طبقاته هذه وفي رسالته 
في الملامتية, فإنه يعقد صِلةٌ بين كلٌّ أصلٍ من أصولهم وحديث من الأحاديث أو آية من 
الكيأت القرانية .ومو منهج يكاذ يحفردديه الشلمي في تأرخقهاللتصوف وزيجاله؛ ومن أجله 
انهم بالشحف والؤضع للشؤفية وعدم الأقانة في ان عل تي ل أستيون وضعه يعضن 
اللحاجيت فكنتي يل لا أمتسه عذلك وخضه كفيرا فن هبارات الصّوفية على ألسنة القوم 
بما يتناب مع مَشاريهم ونرّعاتهم؛ فإن اللفظ في 05 المكاسيات "له التي والتزعة 
لَهُم. على أنَّ هذا ليس بقايح في تآليفٍ السّلّمي ولا في قيمتِها ومَنزلَتِها العالية في تاريخ 
التصوّفء فإن السّلّمي سيظلٌ بالرغم من كل هذا أستاذ مُؤْدّخِي هذا العلم غير مُنارّع. 
ويكفي أن يَشهد له ويُدافع عنه رجال لهم خَطّرهم في تاريخ التصوّفء أمثال أبي القاسم 
عبد الكريم بن هوازن القشيري وأبي نُعيم الأصفهاني وغيرهماء ممن نقلوا عنه وأخذوا 
بمنهجه؛ واعتّبروه حُجَّةٌ في التصوّف ومَرجِعًا َبْنَه؟' فلا تكاد تخلو صفحة من صفحات 
رسالة القشيري من رواية عن السُّلَمي - لا سيما في ترْجّمات المشايخ - وكثيرًا ما يلجأ 


بالجلالة من يُدّعى فيه التّحريف والقَرمّطة. وكتاب حقاتق التفسير المشار إليه قد كثّر فيه الكلام من قبّل 
أنه اقنّصِر فيه على ذكر تأويلاتٍ ومَحالٌَ للصّوفية يَنبُو عنها ظاهر اللّفظ.» طبقات السبكي؛ ج؟. ص57. 
”' راجع تلبيس إبليس لابن الجّوزيء .١15‏ 

*' راجع رسالة القشيري» ص .5١-7١‏ 





رسالة الملامتيّة وَمُولّفها 


إلى الرواية عنه أبى نعيم في حليّته. والخطيب البغدادي في تاريخه. مع ما عُرف عن هذا 
الأخير من عدّم تَحيّه إلى الصّوفية. أما أبى نُعيم فيعترف بفضل السّلّمي عليه حيث يقول: 
«قد أتينا على من ذَكّرهم الشيخ أبى عبد الرحمن السّلّمي وتسَبهم إلى توطين الصّفّةه' 
ونُزولهاء وهو أحدُ من لقيناه ومِمّن له العناية التامّة بتَوطئة مَذهب المُتصوّفة وتهذيبه 
على ما بن الأوائل من السّلف مُقَتَدِ ببسيمتهم؛ مُلازمٌ لطريقتهم, مُتَّبعُ لآثارهم, مُفارِقٌ لما 
يُؤثَّر عن المتخَرّمِين الْتَهَوسِينَ من رجال هذه الطائفة» مُنكر عليهم؛ إن حقيقة هذا الُذهب 
عنده مُتابعة الرسول كَل فيما بلّخ وشرع وأشار إليه وصدّع؛ ثم القدوة المتَحفّقين من 
عُلماء المتصوّفة ورُواة الآثار وحُكام الفقهاء.» 

ومِمّا عيب على أبي عبد الرحمن المي أيضًا تواجئه ف الشماع. وأنه كان يقوم 
فيه مُوافقةٌ للفُقراء. ولكن الدلائل تَشْهّد بأنه لم يكن يفهّم التّوَاجُد بالمعنى الذي يُنقص 
من قذر الصّوقّ المتواجدء ولا يفهمه 0 وَليد السّماع وحدّهء بل على أنه نَشُوةٌ رُوحيّة 
تعرضن للكخل:عندما يقري له معت .من المناض لقي أشعلد عليه وآن الشماع لا مذكل 
له في إيجاد حركة المتواجدء وإنما هي نّشوة الظّفْر بالمطلوب» وكشف غوامض الأسرار. 
يُوَيّ ذلك حكايتان ذَكرَهما السُبكي في تَرجمته للسُلّمي: 

الأولى أنه جَرى يومًا ذكر أبي عبد الرحمن السّلّمي بين أبي القايسم القشيري وأبي علي 
الدّقّاقء فقال القشيري: «كنتٌ بين يدي أبي علي الدقّاق» فجرى حديث أبي عبد الرحمن 
السُلّمي وأنه يقوم في السّماع مُوافقةٌ للفقراء. فقال أبى علي: مِثُلّه في حاله لعل الشكون 
أولى به امض إليه فستّحده عاقدًا في بيت كُتّبهه وعلى وجه الكُنْبٍ مُجلّدة صغيرة مُربّعة 
فيها أشعار الحُسَين بن منصورء فهاتها ولا تقل له شيئًا. قال: فدخلتٌ عليهء فإذا هى في 
بيت كُتُبهِ والمُجلّدة بحيث ذَكّر أبو عليء فلمًا قعدثُ أخدَّ في الحديث وقال: «كان بعض 
الناس يُذكر على واحدٍ من العُلماء حرَكَتَه في السّماع؛ فرُئي ذلك الإنسآن وما خاليا في بيت 
وهى يدور كالُتواجدء فسثل عن حاله, فقال: كانت مسألة مُشكلة عل فتبيّن لي معناهاء فلم 


“ في عض كلامه عن «أهل الصَّفّة», فإنه يعترف بأنه نقَلَ تراجمّهم عن السّلّمي وأبي سعيدٍ الأعرابي. 
وقد عرف أنَّ السلمي قد كتّب كتابًا في تاريخ هذه الطائفة, وعدَدُ من ترجّم لهم أبى نيم منهم ممّن 
أخذ ترجماتهم عن السّلَمِي وابن الأعرابي تسعونء أضاف إليهم المؤلّف ثمانيةٌ أخرى لم يذكُرهم السّلّمي 
وابن الأعرابي. راجع الجليّة لأبي تُعيم: ج١ء‏ ص 4891-7817 ج7 ص74-17. 


1 الحليّة 4 ة ج ",2 ص 0". 
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الَلامَتيّة والصُّوفيَّة وأهل الفئوّة 


أكمالفدفى التررون حك مث أدزنفقل دمن هذا يكون حالهم هذه الجكاية قوق 
دلالتها على قوّة الفراسة عند كل من أبي علي الدّقاق والسُلَميء تُوضُح لنا ما يَفهمُه هذا 
الأخير من معنى التَّواجُد وأن حركة التَّواجُد لا يُحَدِتّها السّماع» وإنما تنكشف للصّوقّ 
أسرارٌ ومعان تكون قد أشكلَتْ عليه قبل السّماع؛ فهي مَظهّر الاغتباط الرُوحي بما يظفر 
به الشوق: 5 :كليل لذة تحقنة خاشة من التسماء: 

والحكانة الثاقية قل على إنكار السّلّمي للسّماعء وهي أنَّه خرّج يومًا من تيسابور 
إلى مَرْو ليرُور الأستان أبا سهلٍ الصعلوكي, وكان من عادته أن يَعقد في غَدَوات أيام 
الجُمعة مَجِلِس ورد القرآن ليُّخْتّم فيه» فلّما حضّر مجلس الصعلوكي وجده قد رَقَع 
مجلس القرآن وعقد لرَحّل مجلس القولء فأحسٌ بمرارّة في نفسه من ذلكء فلمًا سأله 
الصعلوكي: «إيش يقول الناس في؟» قال: «يقولون رفع مجلس القرآن ووضّع مجلس 
الول فال الصعلوكي: «مَنْ قال لأستاذه لِمَء لا يُفلِح أبدًا.»"' والُراد بمجلس القول 
هنا مجلس السماعء فالساين في هذه الناحية أقرّب إلى مَشْرّبٍ السَّلّف ومَدْمَبٍ الملامتيّة 
الذين يُنكرون السّماعء ويعتبرون التواجد فيه ضريًا من ضروب الرّياء. 


تلاميذ السلّمي 

قصّد كثير من العُلّماء أبا عبد الرحمن السّلّمي للصّحبة والدّرس والرّواية عنه. ككانته في 
التصوّف ويُعد صِيته في هذا اليدان وفي مَيدان الحديث وغَيره من علوم الدين. وقد ذَّكر كل 
من الذفيى ق اطيقات:الخفاظ :وتذكرة الجفاظ: والشبكنى فق طيقات. الشافعئة: عَددًا غير 
قليلٍ من العُلماء الذين تَتلمّدوا له وتقَلُوا عنه. وكان له على مُؤْلّفاتهم في التصوّف وغيره 
فضلٌ كبير. قال الذَّهبي: «وحمّل عنه (أي عن السُّلّمي) القشيري والبتيهقي» وأبو صالح 
المؤذن» ومحمد بن يحيى المزكيء وأبو عبد الله الثّقفي» وعلي بن أحمد الأخرّم المُؤذُنْء ومحمد 
بن إسماعيل التفليسي» وخلقٌ سواهم.» وقال في طبّقات الحُفَاظ:؟' «سمع [أي السُلمي] 


' السبكي؛ ج7ء ص١1.‏ 
114 تذكرة الحُفاظ, ج23 ص/م: ”. 
4 طبقات الحُفَاظء ج؟: ص1-؟. 
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الأصمء ومنه البيهقي والقشيري.» وقال الشّبكي:'" «روى عنه [أي السّلمي] الحاكم 
أبو عبد اللهء وأبى القايسم القشيري, وأبو بكر الببيقي وأبى سعيد بن مرامشء وأبو بكر 
بن يَحيى المزكيء وأبو صالح المؤذّنء وأبى بكر بن خَلّفء وعلي بن أحمد المديني المؤدّن "١‏ 
والقاسم بن الفضل التّقفيء وخلقٌ سواهم., 

ويكفي السُّلّمي فخرًا أن يكون القشيري صاحب الرسالة الُشهورة في التصوّف أحد 
تلاميذه الذين عاشّرُوه وأخّذوا عنه مُباشرةً. ويُجمع مُترجمى القشيري على أنه صحجب 
السّلّمي وروى عنه إلى أن صار أستاذ خُراسان؛ فيقول السُبكي في طبّقاته:"" إن القشيري 
سيمع الحديث من طائفة من العُلماء منهم أبى عبد الرحمن» ويذكُر في مكان آخر" أنَّ 
القشيري بعد وَفاة أبي علي الدّقاق [صِهره] عاشّر أبا عبد الرحمن 57 والرسالة 
القُشيرية ذاتّها تفيض بروايات مُوْلّفها مُباشرة عن السُّلَمي مما لا يّع مجالَا الشَّكّ في 
فضل الأستاذ على تلميذه. ولسُوء الحظ لم يُخلّف لنا القشيري ترجمةٌ صُوفيَةٌ لأستاذه كنا 
تَستشفٌ منها شيئًا عن حياته الرُوحية التي نجهل الكثير من نواحيهاء بل هو يَعتذِر عن 
إغفاله ذلك في آخر الفصّل الذي أفرَدَه لترجّمات المُشايخ*” حيث يقول: : «فأمًا المشايخ الذين 
أدَركناهم وعاظزتافم وان ليتف قا لُقيافُم, مكل الأستان الشويد لضان فته وأوكن 

تَصيره أبي علي الحسن بن علي الدّقاقء والشيخ نَسيج وحدّه في وقته أبي عبد اليّحمن 
السّلّمي إلخ: فلى اشْتقّلّنا بذكرهم وتفصيل أحوالهم لخرجّنا عن الكقصود في الإيجاز, وغير 
مُلتّس من أحوالهم حُسْنُ سَيْرهم في مُعامّلاتهم.» وقد مات القشيري سنة 470ه أي 
بعد وفاة السلمي بثلاث وخمسين سنة. 

ما أبى.يكر التيهقي فهو أحمن بن الْحسَين اين علي يخ غيد الله اين موسي الحاقظ 
التّيسابوري الخُسْرجرديء* كان من فحول الحُفاظ الذين أخَّذوا عن السلَمي وتَتلمَذوا 


5 طيّقات الشافعية, ج"؟. ص .1٠١‏ 

"١‏ يُظهر أنه عل بن أحمد الأخرّم المؤدّن الذي ذَكره الذّهبي. 

"" راجع ترحّمة القشيري اُطوّلة فيهه ج؟, ص42 11-7" 

*” المرجع نفسه» .ص9 74. 

؛" رسالة القشيريء ص ٠‏ :1-1. وحاشية العروسي عليها ج7ء ص8١.‏ 
*' خُسروجرد قرية من قرى بَيهّق بخُراسان. 
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لق وكات ميك كا كوا :ومو لفق مذسن الشّافعي لا نِدّ له, شَّهد له إمام الحَرَّمَينَ شهادة 
لم يَشْهدْها لشافعيٌ غيره فقال: بحانة عمقي الا والسيس و قاين د مني 
فإنَّ له على الشّافعيٌ مِنَهٌ لتصانيفه في نُصِرَةِ مُذهيه” 

للف للتيوقن 101 اللضا نوكا روك هال ازا لترمع افإن عا زاشلين فل 
فلي نداك بعلم الوية الذي قد النكو ندم الول ومالف اوقد واف البوية انق 
ةزه أي بعد وفاة املس سس وميه سل َّ 1 

ويجب ب أن تعتير أيضًا من تلاميذ السّلَمي الحافظ الكبير أبا نُعيم الأصفهاني صاب 
الحلية: وإن لم يَكْر مُترجموه أنه رَوى عن السُّلَمي مُباشرة ولكن أبا تُعيم نفسه يعترف 
بفضل السُلَمي عليه وأخه أخبار الصّوفية عنه. ويَشْهّد فيه شهادة تُبرئه من كذير مما 
ألصّقّه به بعض الناقمين عليه. يقول أبو نعيم:'' «وهو (أي السَّلّمي) أحد من لقيناه 
ومِمّن له العناية بتوطئة مَذهب المتصوّفة وتّهذيبه ... وسأقتّفي في باقي الكتاب من ذكر 
التانقية كروك اإنتموج شغ 4ق خارنك جليقات اللشالد». قابى نكيم يعد مقس صرح 
من كلامية السلمئ بق ا كه وكقيهه والناطى ان كركنات القام المشاركة بين جلي 
أبي تُعيم وطبّقات السّلَْمي يدرك مدى انتفاع صاحب الجلية بِمُؤْلّف الملّبقات في طريقته 
في عوّض-تراجم الصّوفيّة واقتباس الأقوال الكأثكورة عنهم» وإن كان لأبي: تُعيم أطلوئة 
الخاصٌ بهء وهو أسلوبٌ يَمتاز بالإطناب والمبالّغة في وَصف عجائب الصّوفية وكراماتهم. 

على أنَّ السلّمي من ناحية أخرى قد رَوى عن أبي نُعيم مع تَقدّمه في السّنّ عليه» إلى 
حدٌ أن الشُبكي يَعْدّ أبا نُعيم من مَشايخهء" إِلَّا أنه مما لا شَكَّ فيه أن فضل السُلّمي على 
أبي تُعيم يربو بكثير عن فضل أبي تُعيم عليه. وقد مات أبى تّيم سنة “اذه أن يقد 
وفاة السلمي بثماني عشرة سنة. 

أمّا بَّقيّة تلاميذ السّلّمي الذين ذَكرهم السُبكي والذَّهَبِيء فليس لهم كبير حظّ من 
ناحية التصوّف وتاريخه. وإن كان لبعضهم مُوؤْلّفات في علوم الحديث والتاريخ العام, 


3 عجم 


'" الشُبكيء ج؟. ص-5. قارن هذا بما ورّد في طبّقات الحُفّاظ للذَّهَبِيء ج؟: ص8 ؟؟. 
د - لحلية, جك ص 50”". 
*" السبكيء ج؟. ص" وما يّليها. 
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تقطن والذكن :منينع: آنا اغية الله"" الحاكم :كن التضافيت في علم الحديث وصاجب 
تاريخ تابور وآنا:ضالت المودن :الذي :كان مو كان الحناظ وقد رَوى عن السُلمي 
وأبي نُعيم معًا.'" 


37 اندة 


هه 


كان السُلّمي - كما أسلّفنا - من أوائل مُؤْرّخي التصوّف ومُصنّفي الطبّقات, ولكنه 
لم يكن مُوْرَّخًا للتصوّف ورجاله فحشبء بل كتَّب أيضًا في مسائل التصوّف ذاتها عدّدًا 
غير قليلٍ من الكُتّب ضاع للأسف بعضهاء وبقِيَ بعضها مَخطوطًا لم يُنشَر بعدُ. وقد 
تناول وُجومًا كثيرة من التصوّف في كُتّبهه مُلخّضًا قواعد الطريق الصّوفي وآدابه أحياناء 
أى شارحًا وناقدًا من يرى أنه خَرَجٍ على وح التصوّف الحقيقيّة أحيانًا أخرى. كما أنه 
انفرّد بوضع كُنْب في بعض فرّق الصّوفية» كرسالته في اللامتيّة وأصول تعاليمهم: وهي 
الرّسالة التي ننشْرٌها هنا. 
ويذكُّر الحافظ عبد الغافر في كُتْبِهِ أنَّ السّلَمي قد ألّف في علوم التصوّف «ما لم 
يُسبّق إلى تّرتيبه حتى بلع فهرس تصانيفه المائة وأكثر.»"" ولكنَّي لم أقف على أسماء 
أكثر من سن عَشّر كتابًا له» ورّد بعضُها في بروكلمان ولم يرد البعض الآخر. ولم تْتَحْ لي 
الفرصة بعد لدَرْسها كلها وتحليل مانادها وإن كنت اطَلعتُ على ما نَشره منها الأستاذ 
الا ال صنلو عن المنّصلة بالحلّاج» كما اطّلعتُ على طَبّقات السّلَمي الّخطوطة 
بمكتبة الْمتحّف البريطاني وعلى رسالتّيه في الملامتيّة وغلطّات الصّوفية؛ ولهذا سأكتفي 
بمُجرّد سزد أسمائها والنَّصٌّ على أنها مُخطوطة أو مطبوعة؛ وأين تُوجَّد مَخطوطاتها. 
)١(‏ كتاب طبّقات الصُوفية: مَخطوط تُوجَّد منه نُسخة بتكف البريطاني بلندرة 
رقم 18520 400, وأخرى بيرلين رقم 497/7, وثالثة بمكتبة عاشر أفندي شم ل 


*" تُوقّ سنة ه ٠ه‏ راجع الشبكيء »ج”, ص 1-15/ا. 


* الشيكي: 1 كن /: 
"١‏ وردّت هذه العبارة في الشُبكيىء ج؟. ص١1,‏ نقلًا عن كتاب «السياق» لعبد الغافر. ويذكُرها الذّهبىي 
في تذكرة الحُفَاظء ج؟. ص 55؟, نقلًا عن تاريخ تَيسابور للمُؤْلّف نفسه. 
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ورابعة بمكتية عمومى ي بإسطنبول رقم /ا6١,‏ واوكلين كلا باجام العترا ركد 
شمسيّة مأخوذة من نسخة الْتَحَفك البريطاني» ويشتغل الأستاذن 260161501 .1 الآن بنشر 
هذا الكتاب. 

(') تاريخ الصُوفية: مخطوط نَشَر منه الأستاذ ماسنيون بعض أجزائه في كتابه 
زهللهظ 8 12015 1260115 16:65 ©01131. في باريس سنة ,١51١5‏ من ص/ا١-550.‏ 

(5) تفسير صُوفي للقرآن يُعرّف بتفسير أهل الحقٌّ أو بحقائق التّفسير: مُخطوط 
لمحف البريطاني ويمكتبة الأزهر. وتُوجَد منه ثلاث نُْسَخْ خطْيّة بمكتبة فاتح بإسطنبول 
رقم 51١‏ و١1"‏ و5"15, واثنتان ' يمكتنة كوبرولق رهم 5 و17 بإسطصول م وقد نَشّر 
منه الأستان ماسنيون ما يَتَصبِل بالحلّاج في مجموعة الح طون طن الحلّاجِيّة في كتابه 15521 
5011 123 ع0 عتاوتصطعع] عناوندع1 ندل دع ماع 011 5ع1 تتتاىء من ص ؟- ما 


(5) رسال الملامتيّة: وتُوجّد مخطوطة بدار الكُتب المصرية رقم 11/8 مجاميع تَصوّف 
تحت عنوان أصول الملامتيّة وغلّطات الصّوفية: كما تُوجد منها نُسخّة أخرى خَطّنَة 
بمكتبة برلين رقم 71/4 تحت عنوان رسالة الملامتيّة» وبالجامعة المصريّة صُورة شمسيّة 
من هذه الأخيرة رقم 51077 ويِالَتحّف البريطاني مخطوط رقم 7555 07 ... وسأرمّز 
لخطوطة برلين بالحَرْف ب ومخطوطة القاهرة بحرف ق. 

6 رسالة غَكّطات الصُوفية: وهي جُّزء من مخطوط القاهرة الآنف الذّكر رقم ١7/7‏ 
مجاميع تصوّف وإليها يُشير ابن عربي في كلامه عن الجُوع, ورأي السّلّمي فيه. حيث 
يقول في قول التَّبي كيه في الجُوع: «إنه لبئس الضّجيع»: إن هذا لسان العموم؛ والرأي 
الذي عليه أئمة المشايخ أنَّ الجُوع لو كان أمرًا يُباع في السّوق للم الصّوفية أن مشتروه. 
ومن نظر إلى ما نظره النبي يَكَِهِ جعلّه من أغاليط أهل الطريق كأبي عبد الرحمن السّلَمِيء 
إن 0 فيما غلطّث فيه الصّوفية. وهو مَذَهيّنا”"" 

(1) جَوا مع الصّوفية: مخطوط بمكتبة جامع لالالي بإسطنبول رقم .١917‏ 

[ 69 0 آداب الصّوفية: مُخطوط ببرلين رقم .0١‏ ولعلّه الكتاب السايق. 

)0( منهج العارفين: مَخطوط يبرلين رقم .585١‏ 

(9) عيوب النَّفس ومُداوانُها: مخطوط ببرلين رقم ,"١7١‏ ومنه نُسخة خطَّيّة أخرى 
بالخزانة التَّيموريّة اتحفوظة بدار الكُتب المصرية رقم 5/ لم يذكُرها بروكلمان. 


"" الفتٌوحات المكيّة لابن عربي» ج؟. ص١17/.‏ 
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.55517 دَرَجات الُْعامَلات: مخطوط ببرلين رقم‎ )٠١( 

(15أذي الجسية وخسة العقرة 7 

)1١(‏ سلوك العارفين: مخطوط بالخزانة التّيمورية: مجموعة رقم 4 لم يذكّره 
بروكلمان. 

(؟1) كتاب السّنّن [لعلّه المعروف بِسُنّن الصّوفية]: ذَكَرّه ابن الجّوزي في كتاب تلبيس 
إبليسء حيث قال: «وجاء أبو عبد الرحمن السّلّمي فصنّف لهم كتاب السّدّن وجمّع لهم 
حقاقق الكفطين 1 

(15) تاريخ أهل الصّفّة: أشار إليه المُجويري في كشف الحجوبء*” وهو الكتاب الذي 
نقّل عنه أبى تُعيم الأصفهاني مُعظم تراجم أهل الصّفّة كما سبَّقّت الإشارة إليه. 

(15) كتاب السّماع: أشار إليه المّجويري أيضًا.'” 

(17) ذكر أسماء [مُختّصر الكتاب الأول الذي هو الطّبّقات]: مخطوط بمكتبة كويرولو 
م15 


وقد توفي أبو عبد الرحمن ن السّلّمي سنة 5١5ه/ "١‏ ٠٠م.‏ 


(؟) رسالة الملامتية 


[/اب]"" الحمد لله الذي اختار من عباده عبادًا جعلهم أثمةٌ في بلاده» فزيّن بعبادته 
ظواهرّهم, ونوّر بواطتهم بمعرفته ومَحبّته. ودلّهم على معرفة أنفسهم, ومكّنَهم من 
تذليلهاء ٠‏ وعرّفهم مكْرَمًاء وأعاتهم على سد وتحقيرهاء فهم العلّماء بالله وأحكامه. 
والقائمون بأمره والعارفون بإنعامه, والله تختدن بيرحمته من يشاء. سألتّني وَذقك الله 


"" راجع بروكلمان في الملحق. 

*' تلبيس إبليس لابن الجّوزيء ص15١.‏ ويظهر أنَّ كتاب السَّنّن هذا أو سُنَن الصّوفيّة هى بعّينه كتاب 
جوامع آداب الصّوفية. 

*" ص١8‏ ترحّمة الأستاذ نيكولسون. 

'" المرجع نفسه.ء ص85. يقول فيه الهُجويري: «كتاب في السّماع ذَكْر فيه أحاديث في إباحة السّماع 
وأقوالا للصّحابة نَل على أنَّ النبي ليةِ كان يُحِبُ الاستماع إلى الصّوتِ الحَسَن.» 

"" تشير هذه الأرقام إلى ورّقات مخطوطة برلين. 
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3 أتولك طريقًا من طرق «أهل الملامة» وأخلاقهم وأحوالهم, فاعلَمْ رحمك الله أنه ليست 
0 كثن مصلقة: .وله جكاياك مزأنة. وإنما هي أخلاق وشمائل ورياضات, وأنا ذاكنٌ 
من ذلك قدْرَ وَسشعي وطاقتي أطرافًا يُسِتدَلٌ يُستدَلٌ بها على ما وراءها من سيّرهم وأحوالهم؛ بعد 
أن أستعين بالله في ذلك وأستوفقه وأستهديهء وهى حسبي ونعم الوكيلء ولا حول ولا قوّة 
3 بالله العلي العظيم. 

اعلّمْ وفقك الله الرّشاد أن أرباب العلوم والأحوال على طبقاتٍ ثلاث: طبقة انتديوا 
إلى علوم الأحكام والاشتغال على جمعها ومنعهاء ويذْلِها وعطائهاء ولا يُخبرون عمّا عليه 
الخواصٌ من أهل الُعامّلات والنارلات والْمُامّداتء وهم علماء الظاهر وأرباب الاختلافات 
والمسائل التي بها يَحفظون أساس الشريعة وأصول الدين» وإليهم الرجع في تصحيح 
المحاملات وكفييدها بالككاب: السك فهم غلهاء الشوح زواكقة الديق »مالم حفلظوا عطلهم 
ويُدَنُسوا بطبع أنفسهم, بجمُْع شيءٍ من خُطام هذه الفانية» فحينئذٍ يَسقط عنهم الاقتداء. 
فلا يكونون من أهله. والطبقة الثانية منهم الخواصٌ الذين خصّهم الله تعالى بمعرفته, 
وقطّعهم عما فيه الخلّق من جميع الأشغال والإرادات» فشغلهم بالله وإرادتهم له, فلا حظّ 
لهم فيما فيه الخلّق من أسباب الدّنياء ولا لهم هِمّة فيما هم فيه من جميع جهاتهاء بل 
همّتهم مُجتمع الهمَّة له وعليه فلا لهم مع الخلّق قرارء ولا لغيرهم إليه سبيل بحال. بل هم 
خواصٌ [58أ] الخواصٌ الذين خصّهم الله بأنواع الكرامات وقَطّع أسرارّهم عن المكنونات: 
فكانوا له ويه وإليه. وهذا بعد أن أحكموا طريق امعاملات. وحفظوا على أنفسهم ألْسّن 
ا مجاهذات» فأسرارقه إل النحق ناظرة, وإلى الحنوت عه مُتطلّعة» وجوارحهم بزينة العبادات 
مُزيّنة لا يخالف ظاهرهم شيئًا من سنن الشرع, ولا يغيب يغيب باطنْهم عن مُلاحظة الغيب. 
وهم الذين قال فيهم النبي لك رمن جحل الهموة هما واحدًا كفاه لله مماض :خفوانة + 
فهؤلاء أهل المعرفة يالل عر وجل. والطبقة الثالثة, وهم الذيق لقبوا باللامكتة: .وهم الذين 
زيّن الله تعالى بواطتّهم بأنواع الكرامات من القربة والزّلفة والانّصالء وتحقّقوا في سرٌ السرٌ 
في معاني الجمع؛ بحيث لم يكن للافتراق عليهم سبيل بحالٍ من الأحوال, فلا تمققواةق 
الت السّنِية من الجمع والقّربة والأنس والوصلة؛ غار الحقّ عليهم أن يجعلّهم مكشوفين 
للخلّق فأظهرَ للخلّق منهم كوافرزهم التى ىل معني الاقاراق قن علوم الظوامنء 
والاشتغال بأحكام الشرع وأنواع الأدب» ومُلازمة المعاملات, فيسلّم لهم حالّهم مع الحق 
مم القع والقرية وهذا من أسنى الأحوال ألا يوك الباظنٌ عن :الظافي. وهذا شييه 
بحال النبي كَل نا رُفعَ إلى المحلّ الأعلى من القَرْب 57 وكان قاب قوسين أو أدنىء ثم 
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تأريكم إل الحلق تكد معي ف اللموال الظاهرة نولم انوك تمن سال الذدي والفؤى فق 

ظاهره شيء. والحال التي تقدّم ذكرها كحال موسى عليه السلام [: مق ] أقه لع نطق أحد 

النظر إلى وجهه بعدما كلَّمّه الله عزّ وجل. وذلك شبيه بحال الصّوفية» وهم الطبقة الثانية 
ممن تقدم إذكرنا لهم وهم الذيق تظون عليهم أنوان أسزارهم: وأمل اللامة إذا صحييه 
ال مريدوة دلُوهم على ما يُظهرون لهم من الإقبال على الطاعة وامستعمال الشدن :فق جميع 
الأوقات ومُلازمة الآداب ظاهرًا وباطنًا في كل الأحوال. ولا يُمكّنونهم من الدّعاوى والإخبار 
عن ند أى كواهة ول الانتدان" ننه ل "هد أوكهه نكي ] عل تحدم المفاملاك و إذائنة 
المجامَداتء فيأَحْذ المريد في طريقهم ويتأدّب بآدابهم: وإذا رأوا منه تعظيمًا لشيء من 
أفعاله وأحواله بيّنوا له عُيويه ودلُوه على إزالة ذلك العيب لثلا يُستحيمنوا شيئًا من أفعالهم 
ولا يعتعدوها" ومتى اذّعى المريد عندهم حال أو لنفسه مقامًاء عرزو | ذلك في عينه إلى 
أن يتحقق صدق إرادته وظهور الأحوال عليه فيدلوتة على ما هو عليه من سير الأحوال 
وإظهار الآداب من الأوامر والنواهي» فيكون تصحيح المقامات كلها عليه في حال الإرادة؛ 
فيصحّة الإرادة عندهم تصح ح المقامات كلها ل مقام المعرفة. والمريد إذا تأدّب بغيرهم 
أطلقوا له الدّعاوى في حال الإرادة» فيأخذ أحوال الأثمة سترًا لنفسه؛ فيدّعي بهاء فلا 
دمع مروو الأثاء عليه إلا إدباًا وبُعًا عن نبيل الحق وطريةة ولذلك كشب هذه 


لاله 


0 5 


5 


ف 00 قال: سمعثٌ أب يقول: سمعتٌ أيا خافن يقول: مُريدو أهل الملامة مُتقلّبون 
في الرُجوليّة لا خطّر لأنفسهم, ولا لما يبدى منها عليهم؛ إلى مقامهم سبيل؛ لأن ظواهرهم 
مكشوفة وحقائقهم مُستورة» ومُريدو الصوفية يُظهرون من رُعونات الدّعاوى والكرامات 


*" هى عمرى بن سلّمة (وقيل سالم وقيل مُسلم) الحدّاد النّيسابوري» مات سنة ١٠1؟.‏ كان شيخ الملامتية 
بخُراسان ومن أوائل مؤسّسيها. راجع ترجمته في رسالة القشيريء ص ١؛‏ وطبقات السُلّميء مخطوط 
؛"اب؛ وتاريخ, بغداد. ج7١‏ ص ١5-77؟؟؛‏ والجلية لأبي نُعيم. ج١٠,‏ ص 5؟؟؛ وطبقات الشّعراني» 
ج١,‏ ص ١"؛‏ واللّمَّع للسراجء ص1 2٠١‏ 21484 /551-77. 

“" لا نعلم شينًا عنه. ولكنّه يروي عن أبيه أبي جعفر أحمد بن حمدان بن علي بن يسنان من صُوفيّة 
تيسابور الذين صَحِبوا أبا حفص. راجع ترجمته في الشّعراني» ج١2‏ ص88؛ والسُّلَميء مخطوط ١لاب.‏ 
مات أحمد بن حمدان سنة 5١١‏ ومات ابنه حوالي سنة 1/7". 
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ِ 


ما يضحك منه كل م ة مُتحقق, لكثرة دعاويهم وقلّة حقائقهم. سمعث أحمد بن عيسى"؛ 
يقول: سمعتٌ أبا الحّسن القناد'* يقول: سُتل أيو حفص: ما هذا الاسم الذي سُميتُم 
به من اكلامة؟ فقال: هم قوم قاموا مع الله تعالى على حفظ أوقاتهم ومراعاة أسرارهم, 
فلامُوا أنفسهم على جميع ما أظهروا من أنواع القرّب والعبادات» وأظهروا للخلق قبائح 
ما هم فيه وكتّموا عنهم مَحاسنهم فلامَهُم الخلّق على ظواهرهم؛ ولامُوا أنفسهم على ما 
يعرفونه من بواطنهم؛ فأكرمهم الله بكشف الأسرار والاطّلاع على أنواع الغيوب وتصحيح 
الفراسة في الخلّق وإظهار الكرامات عليهم: فأخفوا ما كان من الله تعالى إليهم بإظهار ما 
كان منهم في يّدء الأمر من ملامة النفس ومُخالفتهاء والإظهار للخلق ما يُوحشهم [53أ] 
يتنا الخلق عنهم ويسلّم لهم حالّهم مع الله. وهذا طريق أهل الملامة. وسمعثٌ أحمد 
متي”* يقول: سمعتُ إبراهيم القنّاد يقول: سألتُ حمدون القصّار”؛ عن 
طريق الملامة, 0 ترك التزيّن للخلق بكلّ حالٍ وتزك طلّب رضاهم في نوع من الأخلاق 
والأفعال؛ وألَّا يأخدّك فيما لله عليك لومة لاثم بحال. قال عبد الله بن المبارك *؟ حين سُئل 
عن الملامة» فقال: هم قوم لم يكن لهم في الظاهر آيات للخلّق ولا لهم في باطنهم دَعوى 


:* لعلّه أبى أحمد بن عيسى الذي يروي عنه السُلّمي عادة كلام ابن مُنازل وغيره. قارن الرسالة القشيرية, 
ص١‏ و5؟ . وقد ذكرت روايات الشُلّمي عنه في تاريخ البغدادي أيضًا. راجع تاريخ بغداد ج٠١‏ ص١7".‏ 
١‏ هو أبى الحسن علي بن عبد الرحيم الواسطي القنّاد الصُوفي المتوقٌّ سنة ."١4‏ روى عن أبي حفص 
وعن الحلَّاجٍ وروى عنه البقلي في تفسير العرائس س8" آية 85. راجع في ترجمته الأنساب للسّمعاني 
. ولا يُحتّمل أن يكون «الورّاق» كما ورّد في «ق» لأن كُنيته على ما ورّد في طبقات السلّمي (ككاب) 
أبى الحُسَينء وقد مات الورّاق سنة 7٠١‏ فبّينه ويين أبي حفص ٠١‏ سنة. 

"؟ أشار إليه السّلّمي مرةً أخرى باسم أحمد بن أحمدء وريما كان أحمد بن حمدون الوارد اسمه في رسالة 
القشيري يروي عنه السَّلّمي كلام أبي عمروى الزجّاجِيء أو أبى محمد بن أحمد بن حمدون الفرّاء الذي 
سيأتي ذكره. 

"؟ هى أبى صالح حمدون بن أحمد بن عمارة التّيسابوري ثاني مؤْسّسي مَذهب الملامتية» من أقران 
أبي تراب النُخشبي وسلمان الباروسي [نسبةٌ إلى باروس بنيسابور]. مات سنة ."7١‏ راجع في ترجمته 
القشيريء ص8 8؛ والشّعراني. ج١.‏ ص١/؛‏ والجلية لأبي تُعيم, ج١٠,.‏ ص4 ؛ وطبقات السُّلّميء 151؛ 
والأنساب للسّمعانيء 55أ. 

؛ في رواية أخرى: وسمعتٌ أحمد بن مُحمد الفرّاء [وهو محمد بن أحمد] يقول: قال عبد الله بن مُنازل» وهذا 
هو الصحيح لا ابن المبارك الصُّوفي المتوقّ سنة .١‏ وعبد الله بن مُنازل هو أبى عبد الله محمد بن مُنازل 
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مع الله تعالىء وسرّهم الذي بينهم وبين الله عزِّ وجل لا تطلع عليه أفتدتهم ولا قلوبهم. 
قال: وسمعث جدّي إسماعيل*؛ بن نُجيد يقول: لا يبلّْ الرجل شيفًا من مقام القوم حتى 
تكون أفعالّه كلها عنده رياء وأحواله كلها دَعاوى. وسئل بعض مشايخهم: ما أول هذه 
القصّة؟ فقال: تذليل النفس وتحقيرها ومنعها عمًّا تسكن إليه» أى يكون لها فيه راحة 
ليه رُكون» وتعظيم الخلّق وحُسن الظنّ لهم وتحسين قبائحهم وتحقير النفس وتذليلها 
1 وحضر بعض المشايخ مع حمدون القصّار في مجلس» فُجرى فيه ذكر 
بعض أخدانهم فقيل: إنه كثير الذكر, فقال حمدون: ولكنّه دائم الغفلة. فقال له بعض 
من حر أليس يجب عليه شُكر ما أنعم الله عليه بأن وَفّقه للذكر باللّسا ن؟ فقال: أُوَل 
يجب عليه رؤية تقصيره في غَفْلة القلب عن الذّكر؟ 
ْ قال رحمّه الله: ورأيث في كتاب كَتَبهِ أبو حفص إلى شاه الكرماني'* فقال له: اعلَّمْ 
مأك لمن تيكف باقتاجقينه وعدت صما ييدوافته من القلا حايس لكاي نه 
بالرٌّياء» ومَن لم يستعمل الترقي ويجعلّه زمامًا لنفسه في جميع أحواله. ثم يعلّمْ أنها (أي 
النفس) وإن لانّت أنها الأمارة العو ار لطاعة إِلَّا ونُضمر فيها خلاقاء فيُقابلها 
بالملامة في جميع أوقاته ولا يدّعها ت تستقرٌّ في حالة من أحوالهاء فقد أخطأ النّظطر في نفسه. 
كحكواعن يهن زن فان ل أنه و الهم أخلهن :له لاحن أن زوق شحمة ولا حكن 
قوله. وسئل بعضهم عن أحوال القوم, فقال: هم قوم تون الله جفظ أسرارهم وأسبّل 
على أسرارهم سَّتر الظاهرء فهم مع الخلّق من حيث الخلّقء ولا يُفارقونهم في أسواقهم 


النُّسابوري المتوقى سنة 754 أ سنة 87١‏ من أتباع حمدون القصّار. راجع عنه طبقات السُّلَّميء /4) 
الشّعراني. ج1١‏ ص10 وشَدّرات الذهب. ج؟. ص ١٠3"؛‏ يُشير إليه القشيري في الرسالةء ص"". 
** إسماعيل بن تُجيد السّكمي جد أبي عبد الرحمن السُّلّمي لأمّهء مات سنة 577. راجع طبّقات السّلَميء 
والشّعرانيء جا ص7٠ ٠‏ والقشيري. ص8 ؟؛ نفّحات الأنس لجاميء ١58؛‏ تذكرة الأولياء للعطّار 
ج”ء ص577؟؛ تذكرة الحُفّاظ للذّهبي. ادن #9 السيكي ع انط كا ؛ السّمعاني» ؟ ا 
اهنأبو القوارنى ساةا من شاع قاف قزل سمة<11. دراه فرعدف رق يعات اسلف و قو ون 
والُشيريء ص؟!؛ والجلية» ج١٠‏ ص7:؟؛ والشّعراني» ج١:‏ ص/الا. 

هو أبو زكريا يحيى بن مُعاذ الرّازي» من كبار المشايخ. مات بنَّيسابور سنة 154ه راجع ترجمته 
في طبّقات السُّلمِيء ؟"ب؛ ورسالة القشيريء ص١١؛‏ وطبقات الشّعراني» ج١ء‏ ص 15؛ والجلية: ج١٠‏ 


.60١ ص‎ 
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ومكاسبهم؛ ومع الله سبحانه من حيث الحقيقة والتونّء [41ب] فباطِنْهم يلُوم ظاهرهم 
على الانبساط مع الخلّق والكون معهم برسُوم العوام؛ وظاهرهم يلُوم باطنهم بأنه ساكن 
ف محاورة الكن وغافل هما فنه الظامن من تعاشرة الأحداده :وهذا مق :أحوال الألمة 
والسّادة. قيل لأبي يزيد: ما أعظمٌ آية العارف؟ قال: أن تراه يؤاكلك ويُشاربك ويُمازحك, 
ويُبايعك ويُشاريكء وقلبّه في ملكوت القدس؛ هذا أعظم الآيات. وقال أبى يزيد:*؛ مَنْ صدّق 
في عين الجمع بِالحُرٌية كان لازمًا بجوارحه على أدب العبودية وبصيرته في مُشامّدة الحق 
ومّن كان في عين الافتراق فإنه يَجمع جَمْعَ المجتهدين في عُبِودِيّته ويكون ذلك كالهباء. 
قال: وسمعتٌ عبد الرحمن بن محمد*؛ يقول: سألت عبد الله الخيّاط ' * عن «الملامة» فقال: 
مَنْ يُفَرٌّق بين ملامته لنفسه وملامة العير له» ويتغير عنده الحال والوقت في ذلك؛ فهو بَعْدُ 
في رُعونة الطبع؛ ولم يبلغ درّجة القوم. وسُئل بعضهم: من يُستحق اسم «الفتوّة»؟ فقال: 
مَن كان فيه اعتّذار آدم» وصلاح نُوح» ووفاء إبراهيم» وصدق إسماعيل؛ وإخلاص موسى, 
وصبر أيوبء وبكاء داودء وسخاء محمد يللد ورآفة أبي بكر, وحَميَّة عمرء وحياء عثمان؛ 
وعلم علي؛ ثُمّ مع هذا كله يدري نفسه ويحتقر ما هو فيهء ولا يقَعٌ بقليه خاطر مما 
هو فيه أنه شيءء ولا أنه حال مَرضيء يرى عيوب نفسه ونقصان أفعاله وفضلَ إخوانه 
عليه في جميع الأحوال. قال: ددأىٍ أبو حفص بعض أصحابه وهو يم الذّنيا وأهلهاء 
فقال: أظهرتَ ما كان سبيلك أن تخفيّه, لا تَجِالسُنا بعد هذه ولا تُصاحيّنا. وسمعث 


#أهق طيفون بن غيدى التسظافي الصُّوق الكبيره مات سئة 15كأه راجع ترجفقه في الشلفي +ان؛ 
والقشيريء ص؟٠؛‏ والشعرانيء ج١:‏ ص 15؛ والحلية» ج١٠‏ ص؟١-١‏ 5. 

“4 وفي رواية: عبد ادي تهت وهذا هو الأقرّب إلى الصّوابء لأنني لا أعلّم أحدًا ممَّن يروي عنهم السُلّمي 
انفده عو الرمسم نحن مكمه لقن الشلنس بورق عن للك اسم كل مول سن انين كفي رلوم ل أله 
بن محمد الدَّاري» والثاني عبد الله بن مُحمد بن أحمد بن حمدان العُكبّري, والثالث عبد الله بن محمد 
بن عبد الرحمن الرازي المعروف بالشّعراني. وقد ورّد اسم الأول في الرسالة القُشيرية ص5١‏ والثاني 
فيها ص5 .١‏ والثالث فيها ص .١5‏ وأظنٌ أن اراد هنا هو الأخير لأنه هو الذي يروي عنه السّلّمي أخبار 
الخُراسانيين أمثال أبي مكماة:الهري وعمد الل القتاط والطاهز أن السكتيون ى قثتقنا الاسنء العام 
لهذا الصف بينهما. مات الشّعراني سنة 107ه. راجع السّلّمِيء 6 ١٠ب؛‏ وطبقات الشّعراني» ج١:‏ ص”١٠.‏ 
:* لعلّه أبو يشر عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمويه الزاهد التّيسابوريء كانت وفاته سنة 8ه 
ويذكر السّمعاني أنه كان عظيم القَدْر مجِابّ الدّعوة. انظر الأنساب» 5 ١5أ.‏ 
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أبا أحمد بن عيسى '* يقول: سمعتٌ أبا زكريا السنجي يقول: الأحوال أمانات عند افايارة 
أظهروها فقد خَرجوا من حدّ الأمناء. قال: وأنشد محمد ين الحسّن" * ليعضهم في معنا 


مق نازروة فأنذئ السرم مُشتهرًا لم يأمَنُوه على الأسرار ما عاشا 
وحاكنوه ولخ كسقه كترييس ‏ :وأكلوة مكان. التزب: إيهاكا 
لا يصطفون مُذيعًا بعض سرّهم حاشا ودادّهمٌ من ذلكم حاشا"”* 


قال: وسمعت أبا طاهر أحمد بن طاهر؛* يقول: سمعث أبا الحّسن الشركي** 
يقول: سمعثٌ محفوظًا”* يقول: كان أبو حفص يكره لأصحابه الأسفار من غير فرض 
حَجّ أو غَزو أو رؤية شيخ أى طلّب علمء فأما الأسفار على المراد فكان يكرَّمُهاء ويقول: 
الرُجِولِيّة البَصَّر في مُوضِعْ الإرادة» 0 له حمدون القصّار مُعارضًا له: أليس الله يقول: 
أُولَمْ يسِيرُواٍ في الْأَرْض فَيَنْظْرُواك [50أ] فقال: إنما يَسير في الأرض من لا ينظر إلا 
باكسين» فمخ فتح عليه:الطريق ف القام'فَصَيرْه ترك الطريق وإضلال له :وسآل عبد الله 
الحجّام حمدون القصّارء فقال: أعل مُطالّبة في ترك الكشب؟ فقال: الرّم الكشب؛ فلآن 


'* هو أحمد بن عيسى الذي تقدَّم ذكره. 

"* وفي رواية: محمد بن الحسّين العَلوي. 

"* يُذكر في ق ثمانية أبيات بدلا من هذه الثلاثة» ولكن يظهر فيها التََّمُل والتّفريع على المعنى الأصليء بل 

يظهر في كثير منها الرّكاكة» ولهذا لم أجد ضرورةً لإثباتهاء لأنها لا تخرّج في معناها عن الثلاثة المذكورة. 

وقد" أوون 'الشيخ ملحن الدين بخ عرو فى كتابة. وتخاضوة الوا وكساهرة الكدبامه اررض :1 

اليا الكلافه يكيكياء: وذ كن كه أندن | ينعا :ومن فتن مره ] تناع لي النون الأسيزئ قات قن أسكااة 

زمنًاء فلمًًا حضّر عنده سأله ذو النون عما أكسبّته خدمة الله من الكواهبء وما مَنحّه اجتهاده في العبادة 

من المنح» فقال: يا أستاذ هل رأيتَ عبدًا اصطّتّعه الله واصطفاه ثم أسرّ إليه سرّاء أيحسشن به أن يُفشيّ ذلك 

الشّر؟ ثم أنشَّدَ هذه الأبيات. إِلَّا أنَّ ابن عربي يذكّر أن الُنشد للأبيات هو يُوسُّف بن الحُسَين لا مُحمد 

بن الحسّن كما في بء ولا محمد بن الحُسَينَ العلوي كما في ق. 

“* وفي رواية: أيا طاهر محمد بن أحمد بن طاهر. 

** ق: أبا الحسن الشركي ساقطة. ولم أقف على نسبته في «السّمعاني» ولا في غَيرهء وقد رَوى عنه السّلَمي 

مرَّتّين في هذه الرسالة: مرّةَ عنه عن محفوظ بن محمود الملامتيء وأخرى عنه عن أبي حفص الملامتي. 
'* هو محفوظ بن محمود النّيسابوري الملامتي» مات سنة 07". راجع ترجمته في الشّعرانيء ج١ء‏ ص7 8/؛ 

وتاريخ بغداد. ج7١ء‏ ص١9؟5؛‏ وجلية الأولياء. ج١٠.‏ ص١50.‏ 
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تَدْعَى عبد الله الحمّام أحبُ إلي من أن تُدعى عبد الله العارف أو عبد الله الزّاهد. وسثل 
بعض مشايخهم عن الخشوع؛ فقيل له: إنك تُبِطِل إظهار شيءٍ من الأحوال» فهل الخُشُوع 
لد على ظاهر البدّن؟ فقال: أوّه من فهوم بَعْدَتْ عن حقائق المعاني» بل الخشوع اطّلاع 
الله على الأسرار فتخشعء فتتأدب الظواهر بذلك الاطلاع. ألا ترى إلى قوله يل إن الله 
تعالى إذا تجنّى إلى شيء خضّع له؟ هل التجنّي إِلَّا على الأسرار؟ فإذا خشعت الأسرار 
بالتجلي ورّثت الظواهرٌ حسنّ الأدب. وقال بعضهم: أفضلٌ مصحوب الإنسان العلم؛ لأنه 
اقتداء» ولا حَظّ للنفس فيه بحال» وهى جار على مُخالّفة الطبع» وشرٌ مصحوب الإنسان 
تسكه لآنة له يفك دن 'الدزين والإخيان غنه» وزو يه التكثبر والتعظيم. أل ترى الملائكة لَا 
كان مصحويهم الطاعات؛ كيف سالموا رؤيتهم بقولهم: لوَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدّسُ 
دي ٠‏ فلمًا بلّغوا مقام العلم قالوا: إلا عِلْمَّ لَنَايُِ؟ فإذن أفضل مصحوب الإنسان العلم, 
وشرٌٌ مصحوب الإنسان السك وقيل لأبي يزيد: متى يبلغ الرجل مقام الرجال في هذا 
الأمر؟ فقال: إذا عرف عيوب نفسهء وقويّت تُهمته عليها. وقال بعضهم: مَن أراد أن 
يُسقط عنه الافتخار بما هو فيه أو النظر إلى ما هو عليه؛ فليعلّم من أين جاء هوء وأين 
هوء وكيف هوء ولمن هوء وممن هوء وإلى أين هوء فمن صحٌّ له علوم هذه المقامات لم ين 
لتقسة متكا ولم يلون لةيخطريهال: بل يراها مذمومةٌ الكون ساقطة الأفعالء لا يبقى 
له من ظاهره افتخار ولا من باطنه اغترار. وقال بعضهم: لا يبلّْ العبد درجة القوم في 
الإيمان حتى لا يفكر فيما مضى ولا في شيء فيما يأتيء ويكون في وقته على مشيئة مَليكه؛ 
وهذا هو الباعث على إسقاط التكليف. وعقدهع أن الكامل في أفعاله مَن يبقي ظاهرُه 
للمُريدين على آداب العبوديّة للاقتداء به والأخذ عنه, ويُبقي سرَّه وحاله لمن يّقصده إلى 
سياسات الأحوال وآداب امُشامّدة, فيكوق السَمٌ مشاهدًا للحق قحميع الأوقات: يثلاتي 
فيه من يقصدهء وهو مُشرف على الخلق وكين عليهم؛ فسرّه أمام تصحيح العارفينء 
وَظاهِوه آماغ آداب المريدين»:وهذا من أحوال أقمة:الضادقين: كذلك قال النبي كله «تنام 
عيناي ولا ينام قلبي » [٠5ب]‏ أخبر عن الظاهر بحال الثَّوم وهى الإغفاء وأخبر عن السّرِّ 
بالتّيقظ الدائم والْممَامّدة والقرب. قل بعضهم: لِمّ استوجبّت النفوس منكم اكلامة على 
توم الأرقات؟ كان انها كفت دن ني :4 قالت أ طللنة«مرووظ: يشواقد الحافةة ولاكها 
كف من جهل في قالب الرّعونة مربوط بجبال الآطماع؛ فدواؤها الإعراض عنهاء وتأدَّيُها 
مُخالفتهاء وصيانتها ملامتها. وقال: لقد أسقط الله رؤية الأفعال حتى عن الأنبياء وَالرُسل 
عليهم السلام؛ ألا ترى الكليم موسى صلوات الله عليه لا قال: اكَيْ نُسَبَحَكَ كثيراك, 
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قال: لوَلَقَدْ مَتَنَا علَيْكَ م مَرَةَ أُخْرَى4. أي كيف يجوز أن تَعْدٌ علي تسبيحك وتكبيرك 
وتنسى ما كان مني إليك من أنواع الفضل في قوله: لوَاصْطَتَعتكَ تفي الآية» وأنت تَعْدٌ 
علي تسبيحك والكلّ مني إليك. وسُئل بعضهم: لِمَ أذالتُم أنفسكم وأظهرتم منها ما لامكم 
عليه الخلق؟ قال: لأن النفس خُلقت مهانة من ماء مهين ومن حمأ مسنونء فأورَتَت 
فيها مُخاطبة الحقّ معها عزًاء فتعزّرَت بذلكء ولم تَعلّم أنَّ العزيز فيها ما [هو] مُلحَق 
مُستودّع [بها] لا ما هي مجبولة عليه. فإن تُركت النفس في تعزّيها تركّنتء وخرجت من 
حدّهاء ورسخّت في طبعها. فَالمُوفّق من العباد من أراها من قيمتهاء فأعلّمَها أن جميع ما 
يتّصل بها من أعمالها وأحوالها مذمومء لتلا تسكن إلى شيء ولا تفتخر بشيء؛ لأن العزيز 
منها ما لله فيها من كريم ودائعه وجميل نظره وفوائده. وقال بعضهم: من أراد أن يعرف 
رُعونة النفس وفساد الطبع فليّضْعْ إلى مايحه؛ فإن رأى نفسه خرجت عن الحدٌّ بأقلّ 
قليل فليعلم أنه ل سبيل لها إل الحق؛ لآنها تسنكن إلى:ما لا حقيقة لمدحه:وتضطرب من 
55 ها لااجفيفة لذقه كاذ قايلها :فق الأرفاف مما مسجكن “من التدلدل المعو تو فية هه 
مادح, ولم يلتفت إلى ذم ذام» حينئذ يدخل في أحوال «الملامة». قال أبى يزيد: كنث اثتّي 
عشر عامًا حدّاد نفسي» وخمس سنين مرآةً قلبي» وسنةٌ كنثُ أنظّر فيما بينهماء فنظرتٌ 
فإذا في باطني رُنَّا فعملثُ في قطعه خمس سنين أنظر كيف أقطّعُهء فكُشف لي» فنظرتٌ 
إلى الخلّق فإذا هم مَوتى فكيّرتٌ عليهم أريعٌ تكبيرات, قال الله تعالى: ظأَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيّاء 
وَمَا يَشْعْرُونَ4 فهذا من رُسوم القوم وأخلاقهم. وأبى يزيد في حالته يُخبر عن نفسه بمثل 
هذاء وهى إمام أهل المّعرفة وتاررقم يعمل كلّ هذا ويّروْض نفسه حتى يرى الخلّق بعين 
الفناء فيُسقط عنه رؤْيتّهم والتزيّن لهم فهذا من جليل مقاماتهم. قال الله تعالى: لأَوَمَنْ 
كَانَ مَيْنَا فَأَحْيَيْنَاهُ4, قالوا فيه مينًا بنفسه ونظره إلى الخلقء فأَحيَيّْناه بنا وبإسقاط 
الخلق منه [١5أ].‏ وقال أبو يزيد رَضي الله عنه: أشدٌ الناس حجابًا عن الله ثلاثة: عالِم 
بعلمه. وعابد بعبادته» وزاهد بزُهده. فأمّا العللم فلى عَلِم ماذا عَلِم, ون عله الكلن كيد 
وها أعرضه اه تمال :إلى اهلق لوكو تا من اللّوح الُحفوظ, ثم ماذا عَلِم من جُملة 
العلوم التي أخرّجها الله تعالى إلى الخلق, يعلمٌ أن التكُبر بذلك والتزيّن به خطأ مَحض. 
والزاهد لنفسه إن عَلِم أن الله تبارك وتعالى يُسِمّي الذَّنيا بأسرها «قليلًاه»»"* فكم ملكُهُ من 


"* في قوله تعالى: «قلْ متَاعٌ الدَّدْيّا ليل س4: آية 1/ا. 
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ذلك القليل» وفي كم رهد فيما ملكء يعلّم أن زُهده فيما ملك ليس مما يُوحِبٍ الافتخار به. 
والعايد لو غرف مئة انه :تدان عليه فيما أملة لهامن عبادقة لذايك وؤيثه لحبادته ق حني 
ما يرى من مِنّن الله تعالى عليه. وسئل بعض مشايخهم: كيف يعمل الإنسان فلا يقع له 
رؤية ولا مُطالّبة؟ قال: إذا شعّله فرّحه بالأمر وأنه مأمور به من جهة الحق» ويقّع على 
قلبه هيبة الأمر فتشغَلّه هَيبة الأمر وفرّحه بالأمر عن النظر إلى شيءٍ مما يَظهر عليه وما 
يندو هته :«وسكل يحضههم: ما بال هؤلاء لم يُحقّقوا لأنفسهم حالاء ولم يُظهروا لها طاعةٌ 
ولم يّنسبوا إليها شيمًا ولم ينتهوا إلى شيء؟ فقال: كيف يتحقّّق لها شيء وهي لا شيء؟ وما 
كان لها من شيء فهو عارية مُؤْدّاة فإذا تحقّق العطاء لا يحتاج إلى إظهاره. فإن الحقيقة 
تأطقة عنها وإنكتدها: قال سمخ لاقن كاد يحم الؤون أن ينوا يما في قليد. كار 
مشايخهم حذَّروا أصحابهم أن يَحِدوا طعم العبادة والطاعة؛ فإن ذلك من الكبائر عندّهم: 
فإن الإنسان إذا استحلى شيئًا واستلدَّه عظّم عنده وفي كينه» ومن استحسّن من أفعاله شينًا 
واستلدَّه أو نظر إليه بعين الرّضا فقد سقط من درجة الأكابر. وقال: سمعتُ عبد الواحد 
بن علي السّياري”” يقول: سمعث خالي القاسم بن القاسم السَّياري** يقول: سمعث 
محمد بن موسى الواسطي '' يقول: إياكم والنفس في جميع الأحوال» حتى إِنَّ أحدّهم 
يلم على من ب يَرْدّ عليه بالكراهية؛ ويترُك السلام على من يَرْذّ عليه طوعًاء ويترك مُجالّسة 
من يَسرّه ويختار مُجالّسة من يُحقّرهء ويسأل من يَمنعُه ولا يسأل من يُعطيه. [1*ب] 
ويُقبلٌ على مَن يُعْرض عنه ويُعرض عمَّن يُقبل عليه ويعطي من لا يُحبّه ولا يُعطي من 
يحبّه. وينزل عند من يكرهه ولا ينزل عند من يهواهء ويُعاشر من يُبغضه ولا يُعاشر من 
يهواه» ويأكل ما يّعافه ولا يأكل ما يشتهيه؛ ويُسافر إذا أراد المقام» ويُقيم إذا أراد السفرء 
وهكذا في جميع الأحوال يختارون مُخالّفة النفس؛ ويّدَعون ما للنفس فيه راحة ولها 
إليه سكونء ويّجتهدون غاية جهدهم في إسقاط الجاه ونظر الخلّق إليهم بِعَين التعظيم؛ 


** وهو ممَّن يروي عنهم السَّلَمي عادةً. ورد اسمّه في رسالة القشيريء ص:: إذ يروي عن خاله القاسم 
بن السّياري الآتي ذكره. 

** وكُنيّته أبى العامة يُقال إنه كان يقول بِالجَبْر ويدعو إليه. مات سنة ١57”‏ أى سنة 55 1ه. راجع عنه 
القشيريء ص8 ؟!؛ والأنساب: ١٠٠ب؛‏ وطبّقات السّلَميء ١٠ب؛‏ وشذرات الذهبء ج؟؛ ص 514. 

٠“‏ أبى بكر الواسطي» أصلّه خُراساني» عاش بمرى ومات ببغداد سنة ١17ه.‏ راجع عنه القشيري» ص56؛ 
وطبقات الشّعراني. ج١.‏ ص10؛ وطبّقات السّلّميء 4“ب. 
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ويركبون من ظاهر الأمور ما يُلامون عليه وإن كان ذلك مُباحًا في ظاهر العلم مثل 
صُحبة من ليس هو من طبِقّتِهِم من الناسء والقعود في مواضع تَشِينْهم؛ كل ذلك تلبيسًا 
للحال؛ وصّونًا لوقتهم أن يَعترض لهم مُعترض. بل ابتّذلوا الظواهر للمعاني والتَّدلل 
وصانوا أحوالهم وأسرارّهم بذلك عن الاطّلاع عليها. وهذا من وصيّة مشايخهم إليهم. 


)١(‏ ومن أصولهم أنهم رأوا التزيّن بشيءٍ من العبادات في الظواهر شركاء والتزيّن 
بشيء من الأحوال في الباطن ارتدادًا. 

(؟) ومن أصولهم ألا يقبلوا ما يُفتّح عليهم بعزّ ويسألوا ذل حتى إِنَّ أحدهم يُسأل 
عن ذلك فيقول: في السؤال ذل وفي الفتوح عزّء وإنًا لا نأكل إِلَّا بذْلَّ لأنه ليس في العبودية 
تعرز وأصلّهم في ذلك قول النبي كَلله: «إنما أنا عبدٌ آكلٌ كما يأكلٌ العبيد.» فإن قيل 
إن هذا مخالف: لظامن العلم أفإن النبي كله فال لخم نين النقطاب رض" الله عنه نا 
آتاك الله من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فاقيّله. قيل: ا الله عنه رأى 
في ذلك عزًا لنفسه. فرأى النبي كك تعزرّهِ بذلك» فقال يَحنّه على ذلك مُخالفة لنفسه 
وإسقاطًا لذلك- التّعرْوٌ غنم فقال» ما آتاك الها من :هذا المال .يقير مسالة وله إشراف 
فاقبله, ولا تَعَزّرْ بذلك» فإِنَ في رد الرّفق حظًا للنفس وتكيرًا يحدّث فيها. 

(؟) ومن أصولهم قضاء الحقوق وتزك اقتضاء الحقوق. 

(5) ومن أصولهم مَحبّة استخراج الشيء منهم بالجُهدء وإن كانوا يحون إخراجّه 
بِضِدّ الجّهد إسقاطًا بذلك لحظّ رؤية النفس منهم إِنْ أَحَدُهُم بِذَّلّهه أى يستحي أن 
يُستخرّج ذلك منه كُرمًاء' حتى بلقني عن بعض مشايخهم أنه كان يوْخّن ما له منه 
وقول لهم :هذا تراد .ولا: تكل لكم؛ والقوم يأخذونه؛ فقيل له [57أ] في ذلك: أنت 
تقول هو حرام وهم يأخذونه» فقال: إنما يأحخذون أموالهم» ليس لي فيها شيءء ولكن كذا 
يُستخرّج الح من البخيل. وأصلّهم في ذلك قول النبي #ك: إن التّذْر لا يُغني من الحق 
شيئًاء وإنما يُستخرّج به من البّخيل. 


"١‏ لحل المرادقن انتكلة بأبرها أن من [طنرلوم انهم تحنو أريتدزع لياه منهم بالجُهدء وإن كانوا 
و ن إخراجها بغير جُهدء لمارا بذلك حظّ النفس في أن ترى الأشياء وهي تبدّلء أو أن يستحي 
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(5) ومن أصولهم أن الغفلة هي التي أطلقَتٌ للخلق النظر في أفعالهم وأحوالهم: ولى 
عايّنوا أمانًا من الحقّ إليهم لاستّحقروا ما يبدى منهم في جميع الأحوال» واستصفّروا ما 
لهم في جنب ما عليهم. 

(1) ومن أصولهم مُقابّلة من يجفوهم بالجلم» والاحتمال والخُضوع والاعتذار 
والإحسان دُون مُقابلتهم بمثل ذلك. وأصلهم في ذلك قول الله عز وجل لنبيّه كلد «ادقع 
بالتي هي أحسّن.» 

(1) ومن أصولهم انَّهام النفس في جميع الأحوال؛ أقبآت أم أدبرّت» أطاعت أم عصّتء 
وقلّة الرّضا عنها واَيل إليها بحال. 

(6) ومن أصولهم أن ما ظهر من أحوال الرُوح للسرّ صار رياء في السرء وما ظهّر 

من أحوال الس في القلب صار شركًا في السرء وما ظهر من القلب إلى النفس صار هباءً 
منثورًاء وما أظهّرّه الإنسان من أفعاله وأحواله فهى رُعونة الطبع ولعب الشيطان به. 
والذي يُحقّرها يكون في زيادة» ولا يزال يترقى في الأحوال حتى يَعلقَ حال القر إلى حال 
الرُوح» والقلبُ لا يشعْر بذلك» ويترقى حال القلب إلى حال السُّرٌّ والنفس لا تشعْر بذلك» 
ويترقى حال النفس إلى حال القلب والطبعٌ لا يشعّر بذلك. مح بكرن كاقها حدر 
بعينه إلى ما يشاءء فيُشاهده على ما هو عليه وينظّر بقلبه فيّخْيّر عن مواضع القيب. 
والرُوح والسرٌّ حصلا في الْمشامّدة فليس لهما إلى القلب والنفس رُجوع بحال. ومع هذا 
فظاهِرُه مُلازْم للعلم, مكلون للنئية بلاطي لقنن ادها قحال الاختران: والاستد راع 


220 


لكلا يألّقَه فيتسقط عن ذَرَحَات الصدّيقين. سكل بعضهم: ما صفة أهل الملامة؟ فقال: 
دوام الثّهمة, فإن فيها دَوام المحاذّرةء ومن قويَت مُحادّرته سهْل عليه رد الشبهات 
وترك السيئات. سمعثٌ محمد بن الفراء"' يقول: سَمِعتٌ عبد الله بن منازل"" يقول» وقد 
سُئل: هل يكون للمّلامتيٍّ دتَعوى» فقال: وهل يكون له شيء فيدّعي به؟ وسمعث عبد الله 
بن محمد يقول: سمعتٌ أبا عمرى بن نُحَيْد وسألته: هل للملامّتي صفة؟ فقال: نعم 


”7 هو أبى عبد الله (وقيل أبى بكر) محمد بن أحمد بن حمدون الفرّاء النّيسابوريء ويُسمّيه الشّعراني 
القرّاد خطأء مات سنة ١37؟.‏ راجع عنه السّلّميء الطبقات» /ا١١اب؛‏ والشّعرانيء ج١ء‏ ص7١٠؛‏ ونقحات 
الأسن اللتكافي صن الا 

" في الأصل عبد الله بن الْمُبارَك وهى خطأ. وقد تقدَّمَت ترجمته. 

*' لعله عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرّازي الذي تقدَّمَت ترجمته. 
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لا يكون له في الظاهر رياء ولا في الباطن دعوىء ولا يَسكُّن إليه شيء. قال: وسمعتّه 
يقول: [؟05ب] سألتّه مد عن هذا الاسم فقال: هو التزام ما به ا «ِخْيِقَ الْإِنسَانُ 
من عَجَلٍِ», «إِنَّ النَّفسَ لَكْمَارَة بالسّوءك, موَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاك: ٠‏ «إِنَّ الْإِمْسَانَ لرَيّه 
لَكَنُودّي0 «إِنَّ الإِنْسَانَ خْلِقَ مَلُومَاك. أيمدح من كان بهذه الأوصاف أم يُدَّم؟ فهذه 
صفة الملامة. وأحبٌّ مَشَايخْهم التَِيّي بزيٌ السطان والسي سهان سملن الكراونا عدا 
لأصحابهم أيضًا مُلارّمة الأسواق بالأيدان والفرار منها بالقلوب. وسمعث جدّي يقول: 
سمعتٌ أبا محمد الجوني» وكان من أصحاب أبي حَفص: الزَّم الشّوق والكشبء وإياك 


ن تأكُلَ من كسبك وأنفقه على الفقراء. وما تأكله فاسأل الناس. فكنتٌ إذا سألتُ الناس 
يقولون هذا الطموع الشيره يعمل طول نهاره ثم يسأل الناس» حتى عرّفوا ما أمرّني 


به أبو حفص» فكانوا يُعطونني ٠‏ فقال لي أبى > حقطن ]21 كني لوال حصنا 
فتركتّهما. وقال أبو حفص : أخير الخلّق عن القرب والوصول والمقامات العالية: وإنما 
ا . قال أبى يزيد البسطامي: الخلق يَظدَ ل 

ن الطريق إلى الله تعالى أبِينْ من الشمس وأشهرٌ منهاء وإنما سؤالي منه أن يفتّح علي 


من الطريق ولو مقدار رأس إبرة. وكان سادات مَشايخهم كلَّما كان حالّهم مع اله أصحٌّ 
وأعلى كانوا أشدّ تَواضُعًا وأكثر ازيراءً بأحوالهم وأنفسهم, وذلك ليتأدّب المريدون يهم, 
وتصحيح ما بينهم وبين الحقّ أَلَّا يلتفتوا منه إلى شيء سواه فيّحرّموا ذلك المقام. وسُئل 
بعضهم: ما بالّكم قَلَّ ما يمع بكم ادَّعاء؟ فقال: وهل الدّعاوى إِلَّا رُعونات وسُخرية؟ إذا 
رجّع صاحبها إلى نفسه رآها خاليةً مما أظهرء بعيدةً مما ذّكرء وهل هو إلا كما قال 
الشاعر: 


وفي نَظر الصّادي إلى الماء حَسرة إذا كان ممنوكًا سبيلٌ الموارد 


قال: وسمعتٌ محمد ين الفبراء إن قلتٌ له: ما أصلُ الملامة؟ قال: كلّما كان حالّهم 
مع الله أصمّ ووقتهم معه أعلىء كانوا أكثر التِجاءً وتضرّعًاء وألرّمَ لطريق الحّوف 
والرهبة. خوفا [من] أنّ الذي هم فيه مَحل استدراج» كما وَصّف الله عنَّ وجل أصحاب 
عن امه عليهع الماع ري اذوه لوَكأَيّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَائَلَ مَعَهُ رِبّيُونَ كيد كَمَا 


وَكَنُوا لما أَضَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله وَمَا صَعْفوا4 الآية, فوصّفَهم بهذه الصّفة (هأ) 
وقولّه الحق. ثم أخبر الله تعالى بما أظهروه من أنفسهم مع ما تقدَّم لهم من الأحوال 
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فقال: إوَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَا أنْ قَالُوا رَبَنَا اغفز لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقََا في أَمْرنَا وَتَبْتْ أَقَدَامَنا 
وَانَصرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكَافرِينَ4. والنبي مَلْدِ يقول: «إنما أنا عبد آكل كما يأكُل العبيد.» 
وممًا يُشبه هذا الحال ما سَمعتٌ علي بن بندار“' يقول: سمعث محفوظًا يقول: سمعث 
أبا حفص يقول: منذ أربعين سنة حالي مع الله أنه يَنظر إليّ نظرةً أهلٍ الشقاوة: وعمّلي 
دليل على شقاوتي. وكلّ طريقة أبي حفص وأصحابه في هذا أَنَّهم يُرعُبون المريدين 
في الأعمال والُْجامّدات, ويُظهرون لهم مناقبّ الأعمال ومَحاستّها ليَرمَبوا بذلك في دَوام 
الْمعامّلة والُجامّدة والْلارَّمة عليها. وكانت طريقة حمدون القصّار وأصحابه تَحقير 
المُعامّلات عند المريدين» ودلالتهم على عُيويها لتلا يُعجّبوا بها ويقّع ذلك منهم مُوقعًا؛ 
فتوسّط أبى عثمان" رحمّه الله وأخَّذ طريقًا بين طريقتَين وقال: كلا الطريقين صحيح. 
ولكلّ واحدٍ منهما وقتء فأوّلُ ما يّجيء امُريد إلينا نَدُله على تصحيح المعاملات ليلرّم 
العمل ويّستقرٌ عليه وإذا استقرٌ عليه ودام فيه واطمأنّت نفسه إليه» فحينئذٍ نكشف له 
عن عيوب مُعامّلاته والأثّقّة منها لعلمه بتقصيره فيهاء وأنها ليست مما يَصلّح ل تعالى, 
حتى يكون مُستقرًا على عمَلِه غير مُفْيَرٌ به. وإلا فكيف نَدلّه على عيوب الأفعال وهو 
خالٍ من الأفعال؟ وإنما ينكشف له عيبٌ الشيء إذا لَزْمه وتحقّق بهء وهذا أعدل الطرُق 
إشاء اق كمال تفل يعضوم ها طرق «اكلامة؟. فقال» كزلند الشهوة قيما انعد هه 
التمييز من الخلّق في اللّباس والمشي والجلوس والكون معهم على ظاهر الأحكام؛ والتفرّد 
عنهم بِحُسن المراقبة» ولا يُخالِف ظاهره ظاهرّهم بحيث يتميّز منهم, ولا يُوافق باطِنه 
باطتّهمء فيُساعدهم على ما هم عليه من العادات والطبائع؛ ولا يُخالِف ظاهرّهم بحيث 
يتميّز. وسُئل بعضهم: ما الملامة؟ فقال: ألا تُظهر خيرًا ولا تُضمر شرًا. وسثل بعضهم: 
مالكم لا تحضوؤة مالس السماء؟ فقال: اليس ركنا :يكلس الشماغ كراهة ول إتكاذاء 
ولكن خَشية أن يظهّر علينا من أحوالنا ما نُيَرٌه [؟5ب] وذلك عزيرٌ علينا وعندنا. 


#ه نأبو الصم وهل ين ران ون الكسن العرق زاجم لكات الشلم ات 

“ يعني سعيد بن إسماعيل بن منصور الجيري النَّيسابوري المعروف بالواعظ؛ ثالث مؤسّسي الملامتية 
بعد بي حفص وحمدونء وقد صحِبّ شاه الكرماني ويّحيى بن مُعاذ وأبا حفص وتخرّج بهء مات سنة 
4 راجع ترجمته في طبّقات السّلَميء 77ب وما بعدها؛ والقشيري. ص 5١؛‏ والجلية, ج١٠‏ صغ 4 ؟؛ 
والكخر انيع ترصو اكوم وودمق أدواله المع لسر مط ا با ب 1 
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سمعث محمد بن أحمد البهمى" يقول: سمعتٌ أحمد بن حمدون يقول: سمعت أبى» 
حمدونٌ القصارء يقول وقد سكل عن الملامة. فقال: خُوف القَدَريّة ورجاء امُرجئة. وإنما 
أحيُوا هم حُضور مجالس السّماع للمُتمَكنِين الذين لا يَظهر عليهم شيءٌ من السّماع وإن 
أداموا عليه. 

(9) ومن أصولهم أن الأذكار أربعة: فذكر باللّسان وذكر بالقلب وذكر بالسّرٌ وذكر 
بالذوع: فإذا'اصح ذكز الأو متكت العم والقلك غن الذكنؤذلك ذكن المعاهدة. وإذا 
صَحّ ذكر السرّ سكت القلبُ والرُوح عن الذّكرء وذلك ذكر الهَيْبة. وإذا صحٌّ ذكر القلب 
قَثر اللسان عن الذّكرء. وذلك ذكر الآلاء والتعماء. وإذا مَل القلب عن الذّكن أقيل التّسان 
على الذّكرء وذلك ذكر العادة. ولكلٌّ واحدٍ من هذه الأذكار عندّهم آفة: فآفة ذكر الرُوح 
اطّلاع السرّ عليهء وآفة ذكر النفس رؤية ذلك وتعظيمه أى طلّب تَواب أنك تَصِلٍ به إلى 
شيء من المقامات. وأقلٌ الناس قيمةٌ من يُريد إظهارّه إلى الخلقء ويّريد الإقبال عليه بذلك 
أو بشيء منه؛ وهو أخسٌ الطبّْع وأدْوَنُه. وقال بعضهم: خَلَق الله الخلّق وزيّن بعضهم 
بلطائف أنواره ومُشاهدَته ومُوافقتِه وسايق عنايّته. وجعل بعضّهم في ظلمات نفوسهم 
وطبائعهم وشّهواتهم؛ فمن زيّتَهم بالزّينة أهل التصوّفء لكنهم أظهّروا ما لله تعالى 
عليهم من الكرامات للخلّقء وابتدءوا بالتزيِّن بها والإخبار عنهاء والكشف عن أسرار 
الحق إلى .الخلق .واهل اللامة أظهرو] الخلق ها تليق مهم من أنواغ المعاملات والأخلاقه 
وما هى نتائج الطباع. وصانوا ما للحقٌّ عندهم من ودائعه المكنونة أن يجعلوا لأحدٍ 
إليها نظرًا أو للخلق إليها سبيلاء أو يُكرَّمُوا عليها أى يُعظَّموا بهاء ومع ذلك غاروا على 
جميع أخلاقهم ومّحاسن أفعالهم: فخافوا أن يُظهروهاء وعلموا ما للنفس فيها من اراد 
فأظهروا للخلّق ما يُسقطهم عن أعيّنهم. وما يكون فيه تذليلُهم وردّهمء وما لا بول 
لهم معها ليخلّص لهم ظاهرُهم وباطِنْهم. وقال بعضهم: طريق الملامة إظهار «مقام 
التفرقة» للخلّق» وإضمار «التحقق بِعَين الحمع» مع الحق. 

(5) تمق أصولهم'مخالفة لذة الكدافاك [154] فإ 'لها هموما قائلة: 
)1١(‏ ومن أصولهم تعظيم ما لله عندهم من جميع الؤجوه. وتصغير ما يبدو منهم 
من المُواققات والطاعاتء ومُّلارّمة حدّهم مع الله من غير قصّدء من استنباط في قول 
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أو إظهار ما يجب كثْمُه من الأحوال. كما حُكي عن محمد بن موسى الفرغاني” قال: 
خلق الله آم عليه اندم بيده ونقخ فيه من رُوحه, وأسحّدَ له ملائكته, وَعَلمْهِ الأسماء 
كلّهاء ثم قال له: 8إِنَّ َكَ أل تَجُوعٌ فيهًا وَلَا تَعْرَى4» عرّفه 0 
وحكي لي عن بعض مَشايخِهم أنه قال: من قام بنفسه ظهّر فيه الفضول واعترّ 

الفتور. قال: وسمعتٌ منصور بن عبد الله الأصفهاني"" يقول: سمعت عُميّ ‏ " 5 
يقول: سمعثُ أبا يزيد يقول: من لم ينظّر إلى شاهده بِعَين الاضطرارء وإلى أوقاته 
بِعَين الاغترارء وإلى أحواله بِعَين الاستدراج» وإلى كلامه بِعَين الافتراء. وإلى عبادته بعَين 
الاجتزاء. فقد أخطأ النظر. وكتّبَ محمد ابن الفضل"" إلى أبي عثمان يسأله عمًا يَخلُص 
للعبد من الأفعال والأحوالء فقال له: اعلّم أكرمك الله بمرضاته أنه لا يَخلْص للعبد من 
الأتعوال: اعمال لبها أحرى 31 تمان مايه مق كير حكن لقم وأسقطً عنه رؤيته 
أمزذة الفاظويق إلنهة وليسن ل من الأخوال: إلا حال السرّ الذي لا يطَّلِع عليه إِلَّا فحوله. 
قال الله تعالى: 8ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظّمْ شَعَايْرَ الله فَإِنّهَا مِنْ تَقَوَى الْقَلُوبِ4, وعندي والله 
أعلم» أن الْمُعظُّم لشعاتر الله هو الْتَبِع لكتاب الله تعالى وسّنَّة نبيّه كَل يَعظُّم ذلك في 
قلبه حتى لا يَحِد إلى غير الاقتداء وتدّك الاختيار سبيلًا. وهذا من علامة الصادقينء وهذا 
الذي كان يأمُرنا به شيخُنا أبو حفص؛ وعلى ذلك كان يدل كبار أصحابه. قال: وسمعتُ 
منصور بن عبد الله يقول: سمعتٌ عُميّ يقول: سمعث أبي يقول: سمعتٌ أبا يزيد يقول: 
لى صَفَتْ لي تهليلة ما بِالَيتْ بعدّها بشيء. وحكى عن أبي حفص أنه قال: العبادات 
في الظاهر شُرور وفي الحقيقة غُرور؛ لأن الكقدور قد سُنَّ فلا يُسِرٌّ بفعله إلا مَغرور. 


7 هو أبى بكر محمد بن موسى الواسطي الفرغانيء سمي بالفرغاني لأن أصلّه في فرغانة. راجع ترجِمّته 
*' يروي عنه المي عادةً أقوال أبي يزيد البسطامي وأبي علي الروذباري والجُنَيد وأحمد ابن خضرويه 
وغيرهم. قارن القشيري مثلًا. 

:' لعلّه موسى بن عيسى العروف بِعُمَي كما تدلّ عليه الرُوايات الواردة في رسالة القفشيري.ء ص؛: 1 
8 انك خارن اللمما فار عه سو عر وي 1 

هق أي غبد الله محمد بن الفضل البلخىء كان من المعحّبين بأبى عُذمان والُقتّدين به مات سنة 519. 
راجع ترجمته في طبّقات السّلّميء /اغب؛ والعفيري: ص ١"؛‏ فقارن ذلك أيضًا بما جاء في الحلية» ج١٠,‏ 


ص]غ :5 ". 
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وقال: خُلقَت النفس مريضةً ومرضها طاعاتهاء وجُعل دواؤها الاستناد إلى مسبوق 
القضاءء فلا يزال العبدٌُ يتقلّبٍ في الطاعات وهو مُنقطِع عنها. ولقد رأيتٌ لرُوَيم'” رحمه 
الل فصلًا في كتاب «دليل العارفين» يُقرّب من طريقتهم وقال: [954ب] حين سُئل كيف 
من الشُكون والحرّكة من جُعِل ساكنًا مُتحرّكاه أو يَخلو من الاختيار من جُعل 
مُختارًا مُميّرًا؟ فقال: لا يّبرأ من ذلك حتى تكون حركتّه لا بهء وسُكونه لا إليه؛ ولا 
يَخلو من الاختيار حتى يُوافق اختياره اختيار الحقّ فيه وله فيحصّل له سكون وحركة 
في الظاهرء ولا حركة ولا سكون في الحقيقة» ويحصّل له اختيار ولا اختيار له؛ لأن 
اخفازة اختيان الحق لله وهذه من القاهاف: الشدكة؛ وهى قرين" مما تضمر القوم. ى 
خَفِيٌ علومهم دُون ما يُبِدُونه. 
)1١(‏ وممًا يُشبه أصولّهم ما بلَعَني عن سهل بن عبد الله" تَضَّر الله وَجْهه أنه قال: 
ليس للمؤمن نفس لأن نفسّه ذهيّت. 71 : فأين ذهبّت نفسّه؟ قال في الْمبايّعة» قال الله 
تعالى: #إإِنَّ الله اشترَى من الْمؤْمِنينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّدَي. ؛" 
(؟1١)‏ ومن أصولهم ما سمعثٌ محمد بن عبد الله الا" يقول: سمعث أبا علي 
الجُرجاني'" يقول: حُسِنُ الظنّ بالل غاية المعرفة. وسوء الظنّ بالنفس أصل المعرفة 
بها. سمعثٌ محمد بن أحمد الفرّاء يقول: سمعتٌ أبا الحّسن الشّراكهي" يقول: سمعتُ 


"" هو أبو أحمد أو أبو محمد بن يزيد البغدادي الصُّوف الّعروفء مات سنة .٠١7‏ راجع ترجمةٌ مُطوّلة 
له في تاريخ بغداد. ج8. ص”5-477"؛ طبّقات الشّعراني» ج١.‏ ص0/؛ والقشيريء ص ١2؛‏ طبقات 
السُلَميء 59أ؛ والجليةء ج١٠,‏ ص١551.‏ 

"هن الوق العرووك أبوجتحده سول تن نعيدا ابنه"التمكزي التوق سح راع ردقه ف التشيري 
ص5 ١؛‏ والشّعراني: ج١.‏ ص11؛ وطبّقات السُّلّميء 5؛ب وما بعدّها؛ والجليةء ج١٠‏ ص .517-١85‏ 
؟" سورة التوبة آية ١ك ١‏ 

*" عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ن الرّازي. واسمّه الكامل أيو محمد عبد الله بين محمد ين عبد الرحمن 
الرّازي ال معروف بالشّعرانيء وَلِد بتّيسابور ومات بها سنة 707, وقد سبَّق ذكره. ولكن إشارة اكَثْن إنما 
هي إلى مُحمد بن عبد الله الرّازي المعروف بابن شاذان. 

"١‏ يُسمّيه الشّعراني الجُوزجاني؛ وهو أبو علي بن علي الحُرجاني من كبار مشايخ خُراسان من أقران 
محمد بن علي التّرمذي. راجع ترجمته في طبقات السُّلَميء 55ب؛ والجلية» ج١٠‏ ص ١5؟؛‏ والشعراني 
ج1١‏ صلالا. 

"" لعلّه أبى الحسن الشركي الذي تقدَّم ذكره. 
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أبا عثمان يقول: قال رجل لأبي حَّفص: أوصنيء قال: لا تكن عبادتك لربّكٍ سبيلًا لأن 
تكون معبودًاء واجعّل عبادتك له إظهارَ رم الخدمة والعبودية عليك؛ فإِنّ من نظر 
إلى عبادته فإنما يعبّد نفسه. وقال بعضهم: من رجّع إلى الخلّق قبل الوصول فقد رجّع 
من الطريقء فيُورّثه ما تقدّم من رياضته حُبّ الرياسة وطلب الاستعلاء على الخلق» 
ومن رجّع إلى الخلق بعد الوصول صار إمامًا ينتفع به المريدون. وسمعت أبا عمرى بن 
مومه بن احودتبق جهدان ابلس اي 2-6 ابي حفص ]ذا 00 العيت 
الشوو يق لالس دنه اجن قرس رياه أد ججاتوناء أو تلم 

(1) ومن أصولهم التأذّب بإمام من أئمة القوم» والرُجوع في جميع ما يقع لهم [55أ] 
من العلوم والأحوال إليه. سمعتٌ أحمد بن أحمد يقول: سمعث أبا عمرو الزَّجّاجِى"" 
يقول: لو أنَّ رجلا بلغ أعلى المراتب والمقامات حتى يُكشّف له عن القيب ولا يكون 
له أستاذ لم يَجيء منه شيء. وقال: وسمعث الشيخ أبا يزيد مُحمّد بن أحمد الفقيه" 
يقول: سمعت إبراهيم بن شيبان:* يقول: من لم يتأدّب بأستاة فون يطان: وكتك عند 
مشايخهم أن يُشهر الإنسان نفسه بشيء من العبادات»: كالصّوم الدائم والصّمت الدائم 
والأوراد الظاهرة من الصلاة وغير ذلك» حتى يُعرّف بذلك ويُذكر به. ولقد سمعتٌ قريبًا 
من هذا من محمد بن عبد الله الرازي» يقول: سمعث حمزة البزّاز'* يقول: سمعث عبد 


الله بن حمدون يقول: سمعثٌ عبد الله الغازلي”” يقول: سمعثٌ بشر الحافي”” يقول: أتيث 


“" هو محمد بن إبراهيم الرّجَّاجِي النَّيسابوريء مات بمكة سنة /55. راجع السُّلّمِيء ١٠٠٠؛‏ والقشيريء 
ص8 ؟؛ والشعراني: ج١:‏ ص .١٠٠١‏ 
. عله اي يزيد الرووي الزارها لكر ل وشالة لسري وذ مو هن لفل 

هو أبو إسحق إبراهيم بن شّيبان القرمسيني شيخ الجّبلء مات سنة 70. راجع السَّلّميء 'كب؛ 
القشيريء ص؟؛ والحلية» ج١٠2‏ ص١511؛‏ والشّعراني» ج١ء‏ ص/91؛ والأنساب» 58 5أ. 

”١‏ وهى غير أبي حمزة البرّاز البغدادي الصُّوفي المتوفى سنة 5/؟ه. 
”* لعلّه أبو جعفر محمد بن منصور الغازلي نسبةٌ إلى صُنع اغازل. راجع الأنساب للسّمعاني: /55أ. 
ادق بو خض يسني الشارك العروفا بالحاق» أضلة من خرى وسكن قدا وماك ها سنة ا اها زاج 
القشيريء ص١١؛‏ والسّلّميء كب؛ والشّعراني» ج٠١‏ ص"1؛ وتاريخ الخطيب البغدادي» جلا ص/517-١8.‏ 
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المُعاقَ بن عمران** فدقَقتٌ الباب فقيل: من ذا؟ قلت: أنا بشرء وجرى على لساني حتى 
قلت الحافيء فقالت لي بُنيّة من الدار: يا عم! لى اشتريت نعلا بدانقين لسقّط عنك هذا 
الي ورُوي عن النبي كله أنه نهى عن الشهرقت: وقال عليه السلام: عفن فار كا 
أن يُشار إليه في أمر من الدّنيا أو الآخرة. وكرّه أكثر مشايخهم القعود للناس على وّجه 
التدكين والوعظةوقالوا فق ذلك: إخراع خسن ما غندك :إن الخلق» فا ققئ الك .مع 
الحق؟ إن كلمتهم بأخوال السّلّف ظَلْمَتَهُم» حيث طرفت لهم السبيل إلى الدُعاوى. قال 
كذلك سمعت أبا عمرى بن حمدون يقول: سمعتٌ أبا حَفص يقول لأبي عثمان : القعود 
للخلق هو الرُجوع من الله إلى الخلّقء فانظّر أي رجُلٍ تكون. 

)1١(‏ ومن أصولهم أنَّ كلّ عملٍ وطاعة وقعّت عليه رؤيتّك واستحسئْتّه من نفسك 
قذلك جاطل :و أضليم '3رذللن بم جكقها أرق كمد فيو ال" ذخ ع يق زواند عن مد 
بن المسيّب الأرغاني قال: حدَّثني عبد الله بن حسن قال: قال علي بن الحُسين عليهما 
السلام: كل شيء من أفعالك انَّصلّت به رؤَيتُك فذلك دليل أنه لم يُقبّل منك؛ لأنَّ القبول 
مَرفوع مُغْيِّب عنك؛ وما انقَطّع عنه رؤيتك فذلك دليل القبول. 

(17) ومن أصولهم رؤية تقصير أنفسهم ورؤية عُذْر الخلق فيما هم فيه. قال كذلك: 
سمعتٌ عبد الله بن محمد الُْعلّم'” يقول: سمعتٌ أبا بكر الفارسي"” يقول: خير الناس 
من يرى الخير في غيره ويعلم أن الطزق إلى الله كثيرة [4وب] غير الطريق الذي هو 
عليه؛ لكي يرى تقصير نفسه بنفسه فيما هى فيهء ولا ينظر إلى أحدٍ بعَين التقصير 
والتّقص. سمعتُ جدَّي إسماعيل بن نُجِيد يَحكي عن شاه الكرماني أنه قال: من نظر 
إلى الخلّق بعينه طالت خُصومته معهم؛ ومن نظر إليهم بِعَين الحق عَذّرهم فيما هم فيه, 
وعلغ أنهم لا يستطيدون عتما خيزوا علية. 


هو أبو مسعود الأزدي الَوصِلي من كبار الْمُحدّثين في عصرهء تخرَّج على سفيان الثوري» مات سنة ١/85‏ 
أو 185ه. راجع تاريخ بغدادء ج7١‏ ص5794-177. 

“ لعلّه عبد الله بن علي الّوسي الذي يروي عنه السّلَمي في رسالة القُشيري. راجع ص؟7١-5١.‏ 

”” وفي رواية أخرى: عبد الله محمد بن المُعلّم. قارن القشيري ص7 ". 

"” وهو أب بكر الطمستاني الفارسي الُتوقّ سنة ."٠‏ راجع السّلَميء ٠١4‏ أ؛ ورسالة القشيريء ص ؟؟؛ 
والشّعراني» ج٠١‏ ص8 ١٠؛‏ والجلية» ج١٠,‏ ص”587. 
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(10) ومن أصولهم حفظ القلب مع الله بِحُسن الْمُشامّدة وحفظ الوقت مع الخلق 
بحُسن الأدبء وكتمان ما يظهّر عليه من الموافقات إلا ما لا بُدّ من إظهاره؛ ولذلك قال 
أبق محمة سيل ريحمه انهه وعتك أعز الأشياء مندك» فاشفلة يافر الأقياء علنك. .ؤقال 
أبو عبد الله الحّربي: ليس في الدُّنيا شيء أعزّ من قلبك ووقتك؛ فإن ضيّعْتَ قلبك عن 
مُطالّعات الغيوب». وضيّعتَ وقتك عن مُمارّسة آداب النفسء فقد ضيّعتَ أعزٌّ الأشياء 
(14) ومن أصولهم أنَّ أصل العبودية شيئان: حُسن الافتقار إلى الله عَزَّ وجلء وهذا 
من باطِن الأحوال. وحُسن القدوة برسول الله كَلَِدّه وهذا الذي ليس فيه للنفس نَفْسٌ ولا 
راحة. 

(1) ومن أصولهم أ نّ الإنسان يجب أن ن يكون خَّصمًا على نفسه؛ غير راض بحالٍ من 
الأحوال. قال كذلك: سمعثٌ أبا بكر بن شاذان”” يقول: سمعت علي بن داود العَكّي 
يقول: المؤمن خَصم الله على نفسه في جميع أحواله وأفعاله وأذكاره وأقواله. 

:5 و ومن أصولهم أن النظر إلى العمل والعجُب [به] من قلّة الكقل ورُعونة الطبع. 
كيف تفت+ تفتخر بما ليس لك فيه شيء, وهو يجري من القير إليك» يُنسَب ذلك إليك نسبةٌ 
عاريةٌ ىق الحقيقة ليس لك معه نسبةء لآنك مُديّر فيه ومحجبور عليه. وهل الافتخار 
بهذا الأمر إلا من قلّة العقل ورُعونة الطبع؟ ورُويّ عن النبي كَكَِةٍ أنه قال: المتصنع بما 
لم يُعط كلابس تَوبّي زُور. قال: سمعث محمد بن عبد الله يقول: سمعث محمد بن علي 
الكتّاني*” يقول: كيف يُعحّب عاقل بعمّله وهو يَعلّم أنه لا يقير على شيء من عمله؟ 


هو محمد بن عبد الله بن عبد العزيز أبى بكر الَعحروف بابن شاذان الرّازي الصُّوفي الواعظ مات سنة 
ه. يقول فيه صاحب الشّدّرات: «وقال في المغني [وهو كتاب للذّهبي الحافظ] طعّن فيه الحاكم, 
ولأبي عبد الرّحمن الشَّلَمِي عنه عجائب.» شدّرات الذهب لابن العماده ج7, ص81. وهى غير عبد الله 
الرّازي الذي هو أبى محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الرّازي المعروف بالشّعراني 
توق سنة 5ه وقد تقدّم ذكره كذلك. 

*” هو أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكَتّاني الصُوفي الُتوق سنة 777ه. راجع عنه القُشيري» ص5 ؟؛ 
والسّلّمي في الطبّقات. 61أ؛ والشّعراني. ج١ء‏ ص؛!؛ والحلية. ج١٠‏ ص/107!؛ وشدّرات الذهب» ج؟, 
ص 9؟. 
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)1١(‏ ومن أصولهم تك الكلام في العلم والمباهاة به وإظهار أسرار الله منه عند غير 
أهله. قال: سمعتُ منصور بن عبد الله يقول: سمعتٌ عبد الله بن محمد" التّيسابوري 
يقول: قلت لأبي حفص [51أ]: ما بالّكم لا تتكلّمون كما يتكلم البغداديُون وغيرهم 
من الثاس» وما بالُّكم اخترثم الصّمت؟ فقال: لأن مَسْايخّنا صمّتوا بعلم ونطقوا على 
المَّرورة» فوقع لهم محل الأذب في الكلام» فلم يُتكلموا إِلَّ بعد ما كُقلوا عن اللهء فصاروا 
امنا "أل ق اضف :والسن هوي « عل عفظ' أمانية. 

)١١(‏ ومن أصولهم أنَّ السّماع إذا عَمِلَ فيمن يتحقّق فيه أنَّ هيْبته تمنّع الحرّكة 
والصّياح» لتمام هَيبته عليهم. قال: سمعثٌُ محمد بن الحّسن الخشَّاب' يقول: سمعث 
علي بن هارون الحصري”* يقول: السّماع الحقيقي إذا صادفٌ مكانًا من قلب مُتحقّق 
زيّنه بأنواع الكرامات أوَّلَّهُ أن د ميته عل الساضرين نف لا يشحوك 0 
ولا يَصيح ولا ينزعج لتمام هّيبته. وحقيقة مُصاحّبة السّماع منه أن ن يغلب و: قات 
الحاضرين ويقهرّهم؛ فهم تحت قهره وأمره. 

)0 ومن اولي أن ن الفقر سير لله عندهء فإذا ظهّر عليه فقرُه منه فقد خرّج عن حدّ 
الأمناء. والفقير منهم عندهم فقير ما لم يعلّم أحد فقرّه إِلَّا مَنْ يكون افتقاره إليه, فإذا 
عَلِمَ منه عَيِرُه فقد خرّج من حدٌّ الفقر إلى حدٌ الحاجة؛ والمحتاجون كثير والفقراء قليل. 
وأصلّهم في ذلك ما سمعثُ محمد بن أحمد بن إبراهيم"" يقول: سمعث طلحة السلّمي 
[السلي هكذا] يقول: كان شاه الكرماني يقول: الفقر سِرٌّ الله عند العبدء فإذا كتّمّه كان 
أمينّاء وإذا أظهرّه سقط عنه اسم الفقر. 


'* محمد المزين النَّيسابوري» والمزين تحريف ولعلّه أبو محمد عبد الله بن محمد النيسابوري اقب 
با مرتعش, صحجب أيا حفص وأبا عثمان والجُنيدء وأقام ببغداد ومات بها سنة 77/8ه. راجع طبقات 
السُلّميء ١٠ب؛‏ والقشيريء ص "؟؛ والشّعراني» ج١ء‏ ص ٠‏ 6 

١‏ محمد بن الحسّن الخشَّابٍ البغدادي يُشير إليه السّلَمي أحيانًا باسم أبي العباس البغدادي» قارن 
رُوايات السّلّمي عنه في رسالة القشيري. ص16 8, 2٠١‏ 37"”, إلخ. 

" ولعلّه 3 هارون (لا إبراهيم) الحصري (بالصّاد) الصُوفء مات ببغداد سنة ١/ااه.‏ راجع عنه 
الشّلّميء 5١٠أ؛‏ والأنساب للسّمعاني. 119١ب؟؛‏ وتاريخ بغدادء ج١١,‏ ص١5‏ ؟؛ ورسالة القشيري» ص١".‏ 
”' يروي عنه السّلّمي عادةً أحاديث شاه الكرماني» كما هو وارد في الرسالة وفي الجلية لأبي نعيم, ج١٠2‏ 
ص77 78, ويُسمّيه أبى نعيم أحيانًا «أبى عبد الله محمد بن أحمد». 
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(14) ومن أصولهم تزك تغيير اللّباس؛ والكونُ مع الخلّق على ظاهر ما هم عليه 
والاجتهان في إصلاح السر. وأصلّهم في ذلك ما رُوي عن النبي كَلِةٍ أنه قال: إن الله تعالى 
لا ينظّر إلى صُوّركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم ونِيّاتكم. 

(5؟) ومن أصولهم ترك الاشتغال بعُيوب الناس شُغلًا بما يلزّمُهم من عُيوب أنفسهم, 
مُحَادرة «قرها :ودوام. تهمتها: والإقامة على إصلاحها ومُكنون عذرها وخّفاء سرّها. 
وأصلّهم في ذلك قول الله تعالى: إن نّ النّفْسَ لََمّارَة بالسُوءِ». قيل المعنى إِلَّا من ذَلكها الله 
لصاحبها وأظهّرّه عليها بدّوام المخالّفة, ورَدّها من طريق امُخالّفة إلى طريق اُوافقة, 
وما روي عن النبي ذَلِةٍ أنه قال: طُوبّى لِمَّن شغَلّه عيبّه عن عيوب الناس. 

(7؟) ومن أصولهم أن المعطي يَحِب عليه ألا يرى عطاءه شينًَا؛ لأنه يُعطي ما لله عندّه 
ويُوصّل الحقوق إلى مُستّحقّها. فإذا أعطى حقٌّ الغير كيف يَعْظُمُ ذلك عنده؟ وأصلّهم في 
ذلك حديث أبي مُوسى الأشعري رضي الله عنه [57ب] جين أتى النبي كَِةِ مع الأشعريّين 
لمستسفلزة ؛ فحّف ألا يَحملّهم؛ كم كملهم! فقالوا: تبي رسول الله يُمينه فأتوا النبي 
يه فقالوا له: حلفت ألا تَحملّناء فقال: ما أنا حَملتّكم ولكن الله حمَّلّكم. وقوله عليه 
السلام: أنا قاسم والله المعطي. فإذا عرّف العبد حقيقة ذلك سقّط عنه رؤية بذله 
وتتتفاقة: 1 

(1؟) ومن أصولهم أن أقلّ العبيد معرفةٌ بريّه عبدٌ ظنَّ أن فعلّه وطاعته تستجلب 
عطاءه. وأن عطاءه يُقايل فضله؛ ولا يَصحّ للعبد عندهم شيءٌ من مقام المعرفة حتى 
يعلّم أن كلّ ما يرد عليه من ربّه من جميع الوجوه فضلٌ غير استحقاق. وأصلّهم في ذلك 
قول النبي كَل لا يدخْل أحدكم الجنّة بعمله, قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا 
3 أن يتغمّدَني الله برحمته. 

(0؟) ومن أصولهم ألا يبر [الإنسان] تيب أخيه إِلَا أن يكون مَعيبًا. وأصلّهم في ذلك 
قول النبي كَل لصفوان: هلا سترتّه بردائك كان خيرًا لك؟ 

(ذ؟) ومن أصولهم كزافة:الدّعاء إلا المُضتطؤية: والْضطرٌ عندهم من لا يجن لنفسة 
وَهنها :ولافعاقا ول مقاكا عقن انا نكما ولعت اللخلى» فيكو تموعة إلى ارنه جانكسان 
وضعفٍ دون أن يُقدّم أحواله وأفعاله» ويكون رُجوعه إلى ريّه على حدٌّ الإفلاس والتخلّي 
من كلّ شيء». فيكون الدّعاء مُباحًا في ذلك الحالء ويُرجِى لدُعاته الإجابة. وأصلّهم في 
ذلك ما حُكيّ عن أبي حَفصٍ أنه قيل له: بماذا تَُقَدِمُ على ربّك؟ قال: وما للفقير أن يُقدِم 
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به على الغنيٌٌ سوى فقره إليه؟ قال أبى يزيد: نوديت في سرّي: «خزائني مملوءة من 
الخدمة"فإن أردّتنا فعليك بالدلة والافتقان» 

)٠(‏ ومن أصولهم أن الغفلة - التى هي رحمة الله - هي على من استوفى أوقاته في 
المجامدة والمعاملة, فإذا أراد الله به رفقًا أى فاه اوهل غفلةٌ يُستريح فيها لذلك. 
سُئل شيخْهم أبو صالح عن الغفلة التي هي رحمة؛ فقال: ذلك يكون على فلان الذي لا 
يُمكنه أن يأتي الفراش إلا حَبِوًا من كثرة الاجتهادء وإذا أتى الفراش يكون كالحيّة على 
الَقلى. ' 

)1١(‏ ومن أصولهم أنَّ كثرة الحرّكة في الأسباب من علامة الشقاوة» وأنَّ التفويض 
والشفين ككة مخارئ الأقوار من ملخنات السعادة؟ ولذلك قال حمدون: حلق الث الحلق 
مُضطرّين إليه لا ل [1017] فأسعدٌ الناس من أراد الله قلَّةَ حيلته. 

)"١(‏ ومن أصولهم أنهم كرهوا أن يُخْدَموا أو يُعظَّموا أى يُقصّدواء ويقولون: ما للعبد 
وهذه المطالّبات؟ إنما هي للأحرار. وأصلّهم في ذلك ما سمعثتُ من محمد بن أحمد الفرّاء 
يقول: سمعث عبد الله بن أحمد بن منازل يقول: سمعث حمدون يقول وقد شثل: مَن 
العبد؟ فقال: الذي يعيّدُ ولا يحب أن يُعبّد. قال أبو حفص: لا تكن عبادتك سببًا [في] 
أن تكون ريا يَستعبد عبيده. 

(1) ومن أصولهم في الفراسة أنَّ الإنسان يجب أن يُتّقَى من فراسته والمؤمن لا يدّعي 
فراسة لنفسه؛ لأن النبى كَل يقول: ادّقوا فراسة المؤمن. ومن يتقى [فراسة] الغّير فيه 
كيف يعن فراسة لحفدنه؟ وهذا قول أبي حّفص. 1 

(5؟) ومن أصولهم ما سمعث محمد بن أحمد الفرّاء يقول: سمعث ابن منازل يقول: 
سمعث أبا صالح يقول: المؤمن يجب أن يكون بالليل سراجًا لإخوانه وعصًا لهم بالنهار. 
المعنى: خسن عَونِه لهم في اشتغالهم وما يَحتاجون إليه. 

(5؟) ومن أصولهم ما حَكى أبو عثمان عن أستاذه أبي حَفصٍ أنه قال: مَن كثّْر علمه 
قَلَّ عمله. ومن قَلَّ علمّه كثْر عمَلّهه فرجعث إلى أبي حفص فسألته عن معنى كلامه هذاء 
فقال: من كثّْر علمه استقلّ كثيرَ عمله. لعلمه بتقصيره فيه ومن قلَّ علمه استككّرٌ قليلَ 
عمله. لقلّة رؤية التقصير فيه والعيب. 

(7؟) ومن أصولهم أنَّ سَماع الأَذْن يجب آلا يغلب مُشامّدة البصر؛ المعنى ألا يغليه 


3 


سَماع ما سَمعّه في نفسه من الثناء بالظنَّ بما يتحققه هو من آفات نفسه ومُشْاهَدّته, 
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وأول هذا الفضل لأبي حَّفص. وأصلّهم في ذلك ما رُويَ عن النبيٌ كَلةٍ أنه قال: ليس 
الخَبر كاُعايّنة. وقال عُمر رضي الله عنه: امغرور من غَرَرْثُمُوه. 

(9؟) ومن أصولهم تزْك الكلام في دقائق العلوم والإشارات» وقلّة الخّوض فيهاء 
والرُجوع إلى حدّ الأمر والنهي. وأصلّهم في ذلك ما سمعثٌ عبد الله بن علي؛* يقول: 
سمعتٌ إسحاق بن إبراهيم بن شَيبان*“ يقول: كتّبَ محمد بن القاسم الحلواني ي إك أبي 
كتابًا أكثرٌ فيه الإشارات: وكتبّ إليه أبي: «بسم الله الرحمن الرحيم ف اليد اليل 
إبراهيم بن شيبان. يا أخي! إن اتبَّعتَ الأمر والنهي فأنت بخير.» قال: وحدَّئّني جدّي 
قال: سمعتٌ أبا عياض يقول: إذا نْزَعَ عن حاططلة الأشناق القيراض أطلى لننانه ال عاوق 
العظيمة ودقائق العلوم. 

(8؟) [لادب] ومن أصولهم في التوكل ما سمعث ابن عبد الله يقول: سمعث عُميّ 
البسطامي يقول: سمعثٌ أبا يزيد يقول: حسبُّك من التّوكل آلا تَرى ناظِرًا غيرهء ولا 
لرزقك جالبًا غيرهء ولا لعملك شاهدًا غيره. 

(9؟) ومن أصولهم كتمان الآيات والكرامات, والتّظر إليها بِعَين الاستدراج والبُعد عن 
سيل الدق: كذلك سمعث: محمد ين شاذان يقول؛.سمعث آنا عمرئ الدّ مهفن "١‏ يقول: 
كما فرّض الله على الأنبياء إظهارَ الآيات والكرامات» كذلك فرّض على الأولياء كتمائها لكلا 
يُفتَدّن بها الناس. 

(4)- ومن أصوليع توك البكاء عق الكتماغ والذكن والملء بوقين ذلك .وملامنة العمذة 
فإنه أحمَّدُ للبّدّن. وأصلّهم في ذلك ما سمعتٌ أبا بكر محمد بن عبد الله يقول: سمعتٌ 
أبا بكر محمد بن عبد العزيز المكي يقول لرجّلٍ في مجلسه وقد بكى: تلذَّدُك بالبُكاء ثمَن 
البُكاء. وأطلّقَ أبو حفص لأصحابه من الجكاء يُكاء الأسّفء وقال هو محمود. وخالّقه 
أبو عثمان في ذلكء وقال بُكاء الأسَّف يذهَبٌ بالأسَفء ومُداوّمة الأَسَفٍِ أحمَدٌُ عاقبة من 


*؛ لعلّه عبد الله بن علي الطّوسي الذي يروي عنه السّلّمي أقوال الحارث المحاسَّبي وأبي يزيد البسطامي 
والسرّي السقطي. قارن رسالة القشيري ص١٠. 21١‏ 15 إلخ. 

©" وهو ولد إبراهيم بن شيبان الذي تَقدّمرح ترحمتة: 
“ من كبار مُشايخ الشام ومن أقران ابن الجّلاء وذي النون» مات سنة ١8ه.‏ راجع طبقّات السّلميء 
5 وجلية الأولياءء ج١٠‏ ص 5؟؛ وطبّقات الشّعراني: ج١:‏ ص875؛ وشدّرات الذهب: ج؟. ص5/17. 





رسالة الملامتيّة وَمُوْلّفها 


ع 


تهدٌّ البدّن وتّفنيه, 0 في هذا المعنى: 


التَسلي عنه باليُّكاءء إِلّا أن يكون البُكاء بُكاءً ذَّوَيان الرُوح» فتكون الدَّمعةٌ من ذلك البُكاء 


و 


وليسّ الذي يجري من العّين ماؤها ولكنها رُوحي تّذوب وتقطر 


(41) ومن أصولهم قالوا: يجب أن يكون الواعظ منك يوم موتك بيتك, لا أن تُظهر من 
0 اتوكاد و ا ل ارات الدتنه وقالوا: 
راحة 0 ومَوعِظةٌ للباقين. وأصلّهم في ذلك ما قال ا الحمّاه:”1 
إن كُنتَ فتّى فيكون بيتك يوم موتك مَوعِْظَةٌ للفتيان. 

(55) ومن أصولهم ترك الرُجوع إلى أحدٍ من الَخلوقين والاستعانة بهم؛ فإنك لا تَستعين 
إلا بمُحتاج أى مُضطر.ء ولعلّه أشدّ حاجة واضطرارًا منك وأنت لا تشعُر. وأصلهم في ذلك 
ما سمعتٌ منصور بن عبد الله يقول: سمعتٌ أبا علي التَّقّفي*" يقول: سمعتُ حمدون 
يقول: استعانة الخلوق بالمّخلوق كاستعانة اللسجون بالسجون. 

(؟5) ومن أصولهم إذا رأوا لأنفسهم إجابةٌ دعوة حزنوا واستوحشواء وقالوا هذا 
مَكرٌ واستدراج» كما حُكيّ عن الدقي"؟ عن أبي نَّصر الرافعي [58أ] عن أبي عثمان 
النيسابوري أنه قال: خرجّنا مع أبي حفص إلى بعض الجبالء فقّعد أبو حَفصٍ يكلْمّناء 
فبَيْنا هو كذلك إذ جاءه ظَبِيٍّ فبرّك بين يَديه. فبكى أبى حفص وتغيّر عليه وقنّه, فقلنا 
له: لا لا اي لس الح رس لح فما 
كفرعون, أَحنِبَ نا سأ ا 5 


"* لعلّه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. راجع الأنساب للسّمعانيء 57١ب.‏ 
0 وهو محمد بن عبد الوهاب التّقفي لقيّ أبا حَفْصٍ وحمدون القصّارء مات سنة 74١1ه.‏ راجع السّلّميء 
87أ؛ والقشيريء ص7؛ والشّعرانيء ج١٠‏ ص١5.‏ 

هو أبو بكر محمد بن داود الدّينوري الدقيء مات سنة .55٠‏ راجع السُّلَمِيء *١٠ب؛‏ والأنساب 
للسّمعاني, 8؟"أ؛ ورسالة القشيري. ص8)؟؛ والشّعرانيء ج١ء‏ ص١١٠‏ (وهو يُسمّيه الرقي بالوّاء)؛ 
ونفحات الأنسء: 9؟5. 
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(44) ومن أصولهم قَبولٌ الرّزق إذا كان فيه ذُلء وردَّه إذا كان فيه عزَّة نفس وشرّه 
طبع. سمعت محمد ين عبد الله بن شاذان يقول: سمعث الحُسين بن علي الدُمشقي يقول: 
وجَّه عصام البلخي : ' إك أبي حاتم الأصم١١١‏ شيئًا فقبله منهء فقيل له: لم قبلت؟ فقال: 
وجدثُ في أخذه ذَل وعِزَّهُء وفي ردّه عرّي وذُلّهه فاخترثٌ عِزَّه على عرَّي وذ على ذُلّه. 
(55) ومن أصولهم ما سمعث عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرازي يقول: سمعث 
أما عكدان سع بن إستواغيل ٠١"‏ يقول وق شكل عن الضسية فقال كيين الكنهية ظاهة 
أن تُوسّع على أخيك من مال نفسك ولا تَطمّع في ماله» وتنصفه ولا تطلّب منه الإنصاف» 
وتكون تَبَعَا له ولا يكون تَبَعَا لك وتتّحمّل منه الجَفوَةٌ ولا تَحفْوّه. وتّستكثر قليلَ برّه 
وتّستقلٌ ما منك إليه. ومن جامع ما سمعث شيخ هذه القصّة محمد بن أحمد الفرّاء 
يقول: ع الأحدّبُ غلام القنّاد: «ما الملامتية وما كلامهم؟» فقال: ليس لهم مَرسوم علم 
ولا مَكتوبُ كتّبء ولكن كان ن لهم شيخ يقال له حمدون القصّارء فقال: «الملامتي» لا يكون 
للف كياطنه موعن رولا من اموه تدم ول واه ووه لذ فده وق لل ينه 
عليه صدره. فكيف الخلّق؟ قال محمد بن أحمد الفرّاء: بلَعَني أنه حَكى الحاجب للشيخ 
أبي الحسّن الحصري ببغداد فقال له: لو جاز أن يكون في هذا الزِّمان نبي لكان منهم. 

قال أبو عبد الرحمن رحمةٌ الله عليه: بَيَنْتُ في هذه الفصول التي تقدَّمتْ من مُنثور 
كلام مَشَايخِهم وأئمتهم من ظاهر أصولهم ما نسألٌ الله تعالى آلا يحرمّنا بركاته» ومنها 
فا ستول جف مث وفقه الله لقهمه على ما وراءه من أحوالهم وغدادديم: ونحن نسأل 
كمال دكزه أن أو نعقا رطع هر تحيكنا مان افيه الطتاكم اانا وا خواقاء نفضطة 
وَسَعَةَ رحمته؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


(تمت الرسالة.) 


٠١'‏ هى عصام بن يوسّف بن ميمون بن قدامة البلخيء من كبار المُحدِّثِين الذّقاتء مات سنة .5٠١‏ راجع 
الأنساب للسّمعاني» 65أ. 

٠١‏ وهو أبى عبد الرحمن حاتم بن يوشفء ويقال حاتم بن عفوان [أو علوان] الُعروف بالأصمء وهو 
من أقدم مشايخ خُراسان, وكان من أهل بلخ» ؛ مات سنة 17ه. راجع طبّقات السّلَمِي» 4١ب؛‏ ورسالة 
القشيري. ص ١‏ ١؛‏ وطبّقات الشّعرانيء ج١.‏ ص8 1؛ وتاريخ بغداد» ج8: ص ١4؟.‏ 

٠١"‏ وهو أبو عثمان الجيري اكلامتي اكشهورء تقدَّمَت ترجمثه. 
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(9) رسالة اللامتية نسكة رمم :538 يمكدية جامعة فؤاد الأول هاخودة من نسخة 
برلين الخطيّة رقم 57/4. 

(5) تسخة .خطبّة بدار الكتّب المضرية» تحت: عنوان. «أضول الملامتية وغلّطات 
الصوفية». رقم ١11/8‏ مجاميع تصوّف. 

(؟) طبقات الصّوفية: لأبي عبد الرّحمن السّلّمي؛ نُسخة مأخوذة من مخطوط الُْتحّف 
البريطاني رقم 1861٠١‏ 80.. 1 
4) شرح الرسالة القشيرية للأنصاري وعليه حاشية العروسي. طبع بولاق. 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


الفتوحات المكيّة» لابن عربي: طبع بولاق. 

الحلية» لأبى نعيم. 

نفّحات الأنسء لعبد الرحمن جامي. 

طَبَّقاتَ الصّوفية» للشعراتي: طبع مضر سنة /1791, 
تذكرة الأولياء» لفريد الدين العطار. 

محاضرة الأبرار» لابن عريى» مصر سنة ه٠3١‏ 
مدارج السالكين في شرح مَنازل السائرين» للهروي. 
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(10) قوت القلوبء لأيى طالب المكى. مصر سنة ١0١؟١.‏ 

100 امتيقان العا فك ال د 

(19) مرآة الجنان» لليافعي؛ 000 آباد سنة /17"اه. 

)2٠١(‏ طبقات الحُقاظء للذّهبي. 

(1؟) تذكزة الحفاظ الذهيى. 

9 اين الأخين الدذه الخاسم: 

(3) تاريخ يَغدادء لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» مصر سنة .١1571١‏ 
(4؟) شدّرات الذهبء لأبي الفلاح عبد الحيّ بن العماد. 

(25) الأنساب للسّمعاني, المجموعة التذكارية «لجب». 

(7؟) كشّاف اصطلاحات العلوم والفنون؛ للتهانوي. 

(0؟) تلبيس إبليسء لابن الجّوزي. 

(28) الخططء للمقريزي» ج5. 

(59) معجم البلدان» لياقوت. 

)١(‏ بروكلمان» ج١ء‏ ص ٠٠١‏ وكذلك الذيل. 

(١؟)‏ مقالة عن رسالة الملامتية للأستاذ فون هارتمان في 1918 2131ى ,2:تةا15 ©12. 
(؟؟) [0:18:1-112113 دمزووج2,: تأليف الأستان ماسينيون. 
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(5") الكواكب الدَّرّية في تراجم السادة الصوفية لعبد الرءوف الّناوي. مصر .١1517/‏ 
(5؟) الرسائل والمسائلء لابن تيمية» طبعة المنار. 
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